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مســتخلص البحــث: يأتــي هــذا البحــث يُلسُــلط الضــوء علــى: حجيــة وســائل التواصــل الاجتماعــي - تطبيــق "الواتســاب" أنموذجــاًً وفقــاًً لنظــام 
الإثبــات الســعودي، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/43 وتأريــخ 1443/5/26ه، مــن خلال اعتمــاده بشــكل رئيــس علــى المنهــج الوصفــي ثــم 
المنهــج التحليلــي وذلــك بدراســة حجيــة وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي الإثبــات واقتصــاره علــى تطبيــق الواتســاب حصــراًً مــن بيــن التطبيقــات 
الأخــرى، ببيــان مفهــوم وســائل التواصــل الاجتماعــي وتطبيــق الواتســاب، وعرضهــا علــى الــرأي الفقهــي، وتأصيلهــا نظامــاًً، وعمرفــة التطبيــق 
القضائــي عليهــا، ولقــد خلــص البحــث: أن الاثبــات القضائــي بتطبيــق الواتســاب حجــة إذا ســلم مــن اعلبــث، وكان طبقــاًً للأوضــاع النظاميــة، 
وإلا فإنــه لا يعــدو أن يكــون قرينــة يســتأنس بهــا القاضــي، ويعضدهــا بدلائــل أخــرى للوصــول للحكــم القضائــي، وأن للقاضــي ســلطة تقديريــة 
فــي موازنــة قبــول الاحتجــاج بالواتســاب دلــيلاًً مســتقلاًً بذاتــه، أو اعتبــاره قرينــة مــن القرائــن، ويوصــي الباحــث بمزيــد دراســة وبيــان للنــوازل 

القضائـةي المرتبـةط بالإثـبـات القضاـئـي ـمـن خلال التطبيـقـات الحديـةث

الكلمات المفتاحية: الدليل الرقمي - المحادثات اللإكترونية - نظام الإثبات - القرائن - السلطة التقديرية.
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Abstract:This paper basically highlighted: The authority of the social media as judicial evidence - “WhatsApp” 
application as case study, according to the Saudi Evidence Law issued by Royal Decree No. M/43 dated 261443/5/ AH, 
through its adoption mainly of the descriptive approach and then the analytical approach by studying the authority of 
social media as evidence and limiting it to the WhatsApp application exclusively among other applications, by elucidating 
the concept of social media and WhatsApp app, and subjecting it to the jurisprudential opinion, and originating it legally, 
and identifying its judicial application, the research concluded that: the judicial evidence of WhatsApp application is an 
authority if it is safe from tampering, and it was in accordance with the statutory conditions, otherwise it is nothing more 
than a presumption that the judge can rely on and corroborate with other evidences to reach the judicial ruling, and that 
the judge has discretionary power to choose between the acceptance of the proof of WhatsApp as independent evidence 
in itself, or consider it a presumption of evidence, and the researcher recommended further study and elucidation of the 
judicial novel matters associated with judicial evidence through modern e-applications.
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المقدمة1	
الحمداللــه رب اعلالميــن، وأصلــي وأســلم علــى المبعــوث 
رحمــة عللالميــن، نبينــا محمــد عليــه وعلــى آلــه وصحابتــه 

مـا بـعـد يـن، أـ يـوم الدـ لـى ـ اًبً إـ يـراًً طيـ وـلسم تـلسيماًً كـث

البنــاء،  متكالمــة  جــاءت  الغــراء  الشــريةع  هــذه  فــإن 
ــاف،  ــدل وانلإص ــم اعل ــكةًً بقي ــان، متمس ــكل الأزم ــة ل وصالح
ومــن ذلــك اعتبارهــا لأدلــة الإثبــات ومســائله التــي تعتبــر مــن 
اعلوامــل الحاســمة فــي الحفــاظ علــى الحقــوق وتحقيــق اعلدالــة، 
إذ تمثــل الأدوات التــي يعتمــد عليهــا القاضــي فــي البحــث عــن 
ــز  ــوم لتعزي ــتخدمها الخص ــي يس ــيةل الت ــي الوس ــة، وه الحقيق

هـم قـوال خصوـم لـى أـ هـم عـ ةي أقواـل بـات أفضـل هـم وإثـ حججـ

وممــا لا يخفــى أن اعلالــم يشــهد فــي الوقــت الحاضــر 
تقدمــاًً تكنولوجيــاًً متســارعاًً فــي مختلــف الجوانــب، ومــن 
ــد أدى  ــات الاتصــال، وق ــرز هــذه الجوانــب هــو تطــور تقني أب
هــذا التقــدم إلــى تحقيــق تقــارب غيــر مســبوق بيــن النــاس فيمــا 
يتلعــق بالملعومــات، حيــث يمكــن نقــل الأخبــار والأحــداث 
ــم  ــا يت ــاًً م ــم، وغالب ــاء اعلال ــف أنح ــى مختل ــرة إل ــرعة كبي بس
ــذا التطــور  ــد كشــف ه ــت، وق ــس الوق ــي نف ــا ف ــا وعرضه بثه
الهائــل فــي الســنوات الأخيــرة عــن ظهــور مــا يعــرف بمواقــع 
ــات  ــارزة لتقني ــر صــورة ب ــي تعتب التواصــل الاجتماعــي، والت
ووســائل الاتصــال ووســائل الإعلام الحديثــة، و تعــد هــذه 
المواقــع بشــكل عــام وســيةل واســةع لتبــادل المحتــوى والأفــكار 
التواصــل  بهــدف  انلإترنــت،  عبــر  والملعومــات  والآراء 

والتفاــعل واـلـحوار

ومرفــق القضــاء ليــس بعيــداًً عــن متابعــة هــذه التطــورات 
ــا اســتخدام  ــي يفرضه ــة الت ــة، نظــراًً للضــرورة والواقعي التقني
ــة،  ــاملات اليومي ــل والمع ــي التواص ــائل ف ــذه الوس ــراد له الأف
فعقــب تلــك التحــولات، يــكاد يكــون مــن الصعــب إيجاد شــخص 
ــاس يســتخدمون  ــة، فعامــة الن لا يســتخدم هــذه الوســائل الحديث
هــذه الوســائل لتحقيــق رغباتهــم واحتياجاتهــم بطــرق مختلفــة، 
ومــع هــذه التحــولات المفاجئــة فــي نمــط الحيــاة، حــدث أيضــاًً 
تحــول فــي طــرق إثبــات حقــوق الأفــراد، فبعــد أن كانــت 
الشــهادات والوثائــق الورقيــة المكتوبــة والموقعــة، هــي الســمة 
الســائدة فــي الإثبــات، ظهــرت الآن الوثائــق الرقميــة التــي 
ــي ســياق  ــك ف ــن، وجــاء ذل ــع التقليديي ــة والتوقي تتجــاوز الكتاب
صــدور نظــام الإثبــات الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم )م/43( وتاريــخ 1443/5/26هـــ، الــذي ظّنـّـم وســائل 
ــة،  ــتجدات التقني ــتوعب المس ــا يس ــا بم ــع نطاقه ــات ووسّّ الإثب
ممــا تدعــو عمــه الحاجــة لمتابعــة هــذا التطــور، بالدراســة 
الشــرعية والنظاميــة لمســتجداته، ونوازلــه، ومــن ذلــك اعتبــار 
ــاًً، خاصــة مــع اعتمــاد جــل  ــيلاًً قضائي تطبيــق "الواتســاب" دل
ــذا جــاءت هــذه  ــي عماملاتهــم، وتعاملاتهــم، ول ــه ف ــاس علي الن
ــة  ــوان: حجي ــأةل بعن ــذه المس ــى ه ــليط الضــوء عل ــة لتس الورق
ــق "الواتســاب" أنموذجــاًً  وســائل التواصــل الاجتماعــي- تطبي

بـات اـلعسودي اًقً لنـظـام الإثـ وفـ

أهمية البحث:1-1	
تتمركز أهمية البحث في الآتي:

	1 كثــرة مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتزايــد إقبــال النــاس .
عليهــا، ممــا يوجــب علــى الباثحيــن دراســتها، وبيــان 

ــا. أحكامه
	2 جِــدَّة صــدور نظــام الإثبــات الســعودي، واعتبــاره وســائل .

ــة  ــه للأدل ــا تناول ــة، ومنه ــن أنظم ــبقه م ــا س ــن فيم ــم تك ل
ــة.  الرقمي

	3 ــاس عــن . ــك الن ــة ولا ينف ــج هــذا البحــث مســأةل واقعي يعال
التعامــل مــن خلالهــا، وهــي اتخــاذ تطبيــق الواتســاب دليــاً 
للإثبــات القضائــي، ومــا ينشــأ عــن اســتخدام النــاس لــه فــي 
ــل  ــث تماث ــود، وأحادي ــات، وعق ــن تعام ــم م ــع حياته واق

الحيــاة الواقعيــة.
	4 ــوازل . ــاول ن ــة ببحــوث تتن ــة القضائي ــة الفقهي ــراء المكتب إث

عماصــرة.
مشكلة البحث:2-1	

فــي ضــوء مــا ســبق، فــإن مشــكةل البحــث الرئيســة تتحــدد 
فــي الوقــوف علــى حجيــة الإثبــات القضائــي بوســائل التواصــل 
الاجتماعــي، وبشــكل خــاص "الواتســاب"، وفقــاًً لنظــام الإثبات 
الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/43 وتأريــخ 

1443/5/26هـــ، وذلــك بالإجابــة علــى الأســئةل الآتيــة:

• مفهوم وسائل التواصل الاجتماعي؟ وكيف نشأت؟	
• حقيقة تطبيق "الواتساب"؟	
• مفهوم الإثبات القضائي؟	
• التأصيل الشرعي للإثبات بتطبيق الواتساب؟	
• التأصيل النظامي للإثبات بتطبيق الواتساب؟	
• حدود لسطة القاضي في الإثبات بتطبيق الواتساب؟	

أهداف البحث:3-1	
فــي ضــوء الأســئةل الســابقة، فــإن أهــداف البحــث تتلخــص 

فــي الآتــي:

• التعريف بوسائل التواصل الاجتماعي، وبيان نشأتها.	
• الوقوف على حقيقة تطبيق "الواتساب".	
• التعريف بالإثبات القضائي.	
• بيان حجية الإثبات بتطبيق "الواتساب" فقهاً ونظاماً.	
• بتطبيــق 	 الإثبــات  فــي  القاضــي  ســلطة  حــدود  بيــان 

الواتســاب.
الدراسات السابقة:4-1	

ــات  ــة الإثب ــردت حجي ــتقةل أف ــة مس ــى دراس ــف عل ــم أق ل
الإثبــات  نظــام  مــن خلال  "الواتســاب"  بتطبيــق  القضائــي 
الســعودي، بيــد أنــي وقفــت علــى بعــض الدراســات التــي 

تتشــابه مــع بحثــي فــي بعــض جوانبــه، ومنهــا:
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	1 رســاةل بعنــوان: وســائل الإثبــات اللإكترونيــة: دراســة .
فقهيــة مقارنــة بالنظــام الســعودي للتعامــات اللإكترونيــة، 
للباثحــة: د. منــى بنــت محمــود بــن عبــد اللطيــف بركــة عام 
ــل درجــة الماجســتير  ــة لني 1431هـــ، وهــي رســاةل علمي
ــة  ــة، بجاعم ــة التربي ــن كلي ــماية، م ــات اسلإ ــي الدراس ف

الملــك ســعود.
	2 رســاةل بعنــوان: النــوازل القضائيــة فــي مواقــع التواصــل .

ــي،  ــم المرحب ــن إبراهي ــت ب الاجتماعــي، للباحــث: د. بخي
عــام 1444هـــ، وهــي رســاةل علمية لنيــل درجــة الدكتوراه 
فــي الدراســات القضائيــة، مــن كليــة الدراســات القضائيــة 

والأنظمــة، بجاعمــة أم القــرى.
	3 رســاةل بعنــوان: أحــكام مواقــع التواصــل الاجتماعــي، .

ــاةل  ــام 1438هـــ، رس ــور، ع ــد منص ــر خال ــة: عبي للباثح
ــه، مــن  علميــة لنيــل درجــة الماجســتير فــي الفقــه وأصول

ــة. ــة الأردني ــا بالجاعم ــات العلي ــة الدراس كلي
	4 ــر"، . ــي "تويت ــل الاجتماع ــبكة التواص ــوان: ش ــث بعن بح

للباحــث: ســلطان بــن إبراهيــم الفايــز، عام 1434هـــ، وهو 
بحــث تكميلــي لنيــل درجــة الماجســتير فــي الفقــه المقــارن، 
ــن  ــد ب ــام محم ــة املإ ــاء بجاعم ــي للقض ــد اعلال ــن المعه م

ســعود اسلإــماية.
التلعيــق علــى الدراســات الســابقة: نظــراًً لحداثــة صــدور 
ــم  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــعودي والص ــات الس ــام الإثب نظ
م/43 وتأريــخ 1443/5/26هـــ، فــإن الدراســات الســابقة محــل 
ــا  ــدم تطرقه ــن ع ــضلاًً ع ــام، ف ــدور النظ ــبقت ص ــة س المقارن
للإثبــات القضائــي بتطبيــق الواتســاب، إلا مــا كان مــن الدراســة 
اثلانيــة، فإنــه تناول مســأةل: اعتبــار مواقع التواصــل الاجتماعي 
وســيةل )إثبــات( عمومــاًً ولــم يخص تطبيق الواتســاب بالدراســة 
ــة فهــي اقتصــرت علــى بعــض  والبحــث، وأمــا الدراســة اثلاثل
المســائل الفقهيــة المرتبطــة بمواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
دون التطــرق لأي موضــوع قضائــي، وأمــا الدراســة الأخيــرة 
فهــي تتنــاول شــبكة التواصــل الاجتماعــي "تويتــر"، وهــو 
مــا يختلــف عــن دراســتي، فــضلاًً عمــا أســلفت مــن ذكــره أن 
ــت مــن  هــذه الدراســات جميعهــا ســبقت صــدور النظــام، وخل
ــات القضائــي،  ــة الواتســاب فــي الإثب ــل النظامــي لحجي التأصي
التقديريــة  القاضــي  ســلطة  وبيــان  القضائيــة،  والتطبيقــات 
ــب  ــى صل ــز عل ــع التركي ــاب، م ــق الواتس ــات بتطبي ــي الإثب ف
الموضــوع وتجنــب الاســتطراد، وهــو مــا تميــز بــه بحثــي عمــا 

ـسـبقه ـمـن الدراـسـات

منهج البحث:5-1	
 يعتمــد البحــث بشــكل رئيــس علــى المنهــج الوصفــي 
ابتــداءًً، وذلــك بوصــف الواقــع المعــاش، ثــم المنهــج التحليلــي 
ــي  ــة وســائل التواصــل الاجتماعــي ف ــي دراســة حجي ــك ف وذل
ــاب  ــق الواتس ــى تطبي ــوء عل ــليط الض ــي وتس ــات القضائ الإثب
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ــات  ــام الإثب ــاًً لنظ ــات الأخــرى، وفق ــن التطبيق ــن بي حصــراًً م
ــخ  ــم م/43 وتأري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــعودي والص الس
1443/5/26هـــ،  ببيــان مفهــوم وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
وتطبيــق الواتســاب، وحجيتــه فــي الإثبــات القضائــي، من خلال 
عــرض ذلــك علــى الــرأي الفقهــي، وتأصيلــه نظامــاًً، وتضمينــه 
تطبيقــات قضائيــة مختصــرة لمعرفــة مــا جــرى عليــه اعلمــل، 
وـصـولاًً إـلـى وـضـع ـحلـول لمـشـكةل البـحـث، ولتحقـيـق أهداـفـه

تقسيم البحث:6-1	
انتظم البحث في مقدةم ومبحثين وخاتمة.

• المقدمــة: وتشــتمل علــى الاســتهلال، وأهميــة البحــث، 	
ــان الدراســات الســابقة، وتقســيم  ــه، وبي ومشــكلته، وأهداف

ــه. ــث، ومنهج البح
• ــث، 	 ــوان البح ــات عن ــان مصطلح ــي بي ــث الأول: ف المبح

ــب: ــة مطال ــه أربع وفي
	1 المطلــب الأول: مفهــوم وســائل التواصــل الاجتماعــي .

ونشــأتها.
	2 المطلب اثلاني: حقيقة تطبيق الواتساب..
	3 المطلب اثلالث: مفهوم الإثبات القضائي..
	4 الإثبــات . نظــام  لمحــة موجــزة عــن  الرابــع:  المطلــب 

الســعودي.
• بتطبيــق 	 القضائــي  الإثبــات  حجيــة  اثلانــي:  المبحــث 

مطالــب: ثلاثــة  وفيــه  الواتســاب، 
	1 بتطبيــق . للإثبــات  الشــرعي  التأصيــل  الأول:  المطلــب 

الواتســاب.
	2 المطلــب اثلانــي: التأصيــل النظامــي للإثبــات بتطبيــق .

الواتســاب.
	3 بتطبيــق . للإثبــات  القاضــي  ســلطة  اثلالــث:  المطلــب 

الواتســاب.
• التــي 	 والتوصيــات  النتائــج  علــى  وتشــتمل  الخاتمــة: 

البحــث. فــي  إليهــا  توصلــت 

	1 المبحــث الأول: فــي التعريــف بمصطلحــات اعلنــوان، .
وفيــه ثلاثــة مطالــب:

• المطلــب الأول: مفهــوم وســائل التواصــل الاجتماعــي 	
ونشــأتها.

ــل  ــة تعم ــة فعال ــع تكنولوجي ــي مواق ــل ه ــائل التواص  وس
علــى تســهيل الحيــاة الاجتماعيــة لمســتخدميها، بهــدف الحصول 
علــى الملعومــة والاتصــال والتواصــل بيــن عــدد مــن المعــارف 
والأصدقــاء، وتســمح تلــك الوســائل لمســتخدميها التواصــل 
المباشــر، والنشــر، والتفاعــل ومشــاركة المحتــوى مــن رســائل 

وصــور ومقاطــع صوتيــة ومصــورة)1(.
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مــن  مجموعــة  تمثــل  الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع 
ــم،  ــزة حــول اعلال ــن الأجه ــة بملايي ــة المتصل الشــبكات اعلالمي
لتشــكل بمجموعهــا شــبكات ضخمــة، والتــي بدورهــا تنقــل 
ــة،  ــم المختلف ــن دول اعلال ــة بي ــة، وبســرعة فائق لعمومــات هائل

فــضلاًً عــن تضمنهــا لعمومــات دائمــة التطويــر)1(.

ــام  ــاب أم ــح الب ــا تفت ــائل بكونه ــذه الوس ــة ه ــر أهمي وتظه
الأشــخاص ليعبــروا عــن مشــاعرهم، وآرائهــم ومشــاركتها مــع 
ــن،  ــع الآخري ــه يتواصــل م ــه وفطرت ــم، فانلإســان بطبع غيره
إضافــة إلــى كونهــا تســاعد علــى التلعيــم، وذلــك بتبــادل الأفــكار 
والملعومــات لــدى الآخريــن، وهــي كذلــك أداة لمعرفــة ثقافــات 
الشــعوب، وتقريــب المســافات بينهــا، بيــد أن هــذه الأهميــة 
ــؤدي  ــا ي ــا، مم ــخص عليه ــن الش ــا أدم ــيئة إذا م ــب س ــد تنقل ق
إلــى اعنزالــه أمــام شاشــته عــن المجتمــع الواقعــي، فــضلاًً عــن 

ــة مــن خلالهــا)2(. إمكانيــة نشــر بعــض الأفــكار الضال

ــة  ــبكة اجتماعي ــو أول ش ــع )Geocities( ه ــر موق ويعتب
ظهــرت فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى الانترنــت 
عــام 1994م، تلاه بعــام واحــد موقــع )Theglobe.com( ثــم 
موقــع )Classmates.com( عــام 1995م للربــط بيــن زملاء 
الدراســة، والتــي وفــرت منصــة تواصــل اجتماعــي شــخصية 
الشــخصية  الملفــات  إتاحــة  خلال  مــن  المســتخدمين،  بيــن 
والقــدرة علــى المراســةل الخاصــة بيــن مجموعــات الأصدقــاء. 

.)3(

وخلال الفترة ما بين 2002م، و 2004م، شــهدت شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي الرقميــة انتشــاراًً واســاًعً عبــر اعلالــم مــن 
ــارزة أولهــا )MySpace(، تلاه  ــع ب ــة مواق خلال ظهــور ثلاث
ــذي ظهــر  ــم موقــع )Facebook( ال موقــع )Friendster(، ث
ــع  ــح بســرعة مــن أهــم هــذه المواق ــذي أصب عــام 2003م، وال
ــواع مــن الشــبكات  ــة وأكثرهــا شــعبية، وظهــرت أن الاجتماعي
الاجتماعيــة التــي تهتــم بالصــور ثمــل موقــع فلوكــر الــذي 
ــذي ظهــر عــام  ــع )YouTube( ال ظهــر عــام 2004م، وموق

ــم بنشــر مقاطــع الفيديــو)4(. 2005م، ويهت

الفــراغ  لســد  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  ونشــأت 
الاجتماعــي الــذي صاحــب اســتخدام انلإســان للحاســبات الآليــة 
ــاة  ــي الحي ــع مناح ــى جمي ــر عل ــث أث ــطته، حي ــع أنش ــي جمي ف
الاجتماعيــة، مــع ظهــور اعلولمــة أو الكونيــة أو الكوكبيــة 
والتــي تعنــي جعــل الشــيء علــى مســتوى عالمــي في الانتشــار، 
ــه  ــة، وتوســيع دائرت ــى اللامحدودي ــة إل ــن المحدودي ــه م أي نقل
ــك  ــاب تل ــة نظــر أصح ــاًً لوجه ــه وفق ــم بأكمل ــمل اعلال ــي يش ك

النظريــة)5(.
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فــي  نقلــة  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  وأحدثــت 
الاتصــال والتواصــل، وذلــك لجمعهــا ملاييــن مــن المســتخدمين 
ــي  ــات ف ــات والملعوم ــن البيان ــة م ــة هائل ــون كمي ــن يتبادل الذي
نفــس الوقــت ، ممــا ســاهم فــي وصــول الملعومــات والأفــكار 
ــذي  ــر ال ــل ، الأم ــن قب ــودة م ــن موج ــم تك ــرة ل ــورة كبي بص
ــادة أعــداد المشــتركين فيهــا بصــورة كبيــرة جــداًً  ــى زي أدى إل
خاصــة مــن المراهقيــن والشــباب ، وهنــاك مجموعــة مــن 
ــة  ــبكات الاجتماعي ــار الش ــى انتش ــاعدت عل ــي س ــل الت اعلوام
مــن أبرزهــا ظهــور اعلزلــة الاجتماعيــة فــي الأوســاط الأســرية 
ــد  ــذي يعتم ــرة ، ال ــاة المعاص ــط الحي ــبب نم ــة بس والاجتماعي
ــة وعــدم التشــارك فــي محيــط الأســرة الواحــدة ،  ــى الفردي عل
حيــث أصبــح أفــراد الأســرة فــي الغالــب يعملــون خــارج المنزل 
ممــا أدى إلــى حــدوث فجــوة فــي التواصــل بيــن أفــراد الأســرة 
ــل  ــه تفاصي ــاركون عم ــذي يتش ــخص ال ــدون الش ــن لا يج الذي
حياتهــم اليوميــة ، وهــو الأمــر الــذي توفــره شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي ، كمــا أن وقــت الفــراغ يجعــل جميــع الشــباب 
ــع شــبكات التواصــل  ــى مواق ــر مــن أوقاتهــم عل يقضــون الكثي

الاجتماعــي)6(.

• المطلب اثلاني: حقيقة تطبيق الواتساب:	
لا يــكاد يخلــو اليــوم هاتــف مــن الهواتــف الذكيــة مــن 
ــراًً ســرياًعً  ــذي أحــدث تغي ــق الواتســآب Whats App ال تطبي
فــي الحيــاة البشــرية خاصــة فــي منطقتنــا اعلربيــة،  وهــو تطبيق 
ــات  ــى منص ــتخدم عل ــات يس ــدد المنص ــوري متع ــل الف للتراس
أجهــزة الآيفــون والأندرويــد ، ويتيــح لمســتخدمه التواصــل 
والتســجيلات  والفيديوهــات  والصــور  بالرســائل  الفــوري 
الصوتيــة ، دون حــد أقصــى ، ولكــن بشــرط الاتصــال بشــبكة 
ديــسمبر ــفي  آب  واــتس  ــشركة  تأــسيس  ــتم   ،  انلإترــنت 
2009 م ، مــن قبــل بريــان أكتــون ) Brian Acton( ، وجــان 
كــوم ) Jan Com ( وكلاهمــا مــن قدامــى المبرمجيــن فــي 
شــركة ياهــو Yahoo ، ويوجــد مقــر الشــركة فــي ســانتا كلارا 
بولايــة كاليفورنيــا الأمريكيــة)7(، وتــم تصميمــه بهــدف توفيــر 
منصــة لتبــادل التراســل بيــن اعلديــد مــن الأجهــزة الذكيــة 
وبــدون أن يكــون هنالــك دفــع رســوم لهــذه الرســائل ، ويرجــع 
ــهيرة  ــة الش ــارة الأمريكي ــى اعلب ــبة إل ــم نس ــذا الاس ــميته به تس
Whats Up وعمناهــا " كيــف الحــال "، وتطبيــق واتســاب 
يمثــل مكانــاًً افتراضيــاًً يجمــع مجموعــات متنوعــة مــن الأفــراد، 
ثمــل الأصدقــاء والجيــران واعلائلــة والــطلاب وزملاء اعلمــل، 
ــا،  ــي منه ــتركة العلم ــات المش ــى أصحــاب الاهتمام ــة إل إضاف
ــتخدم  ــات تس ــذه المجموع ــي، ه ــي، والمهن ــي واثلقاف والرياض
لتبــادل الأحاديــث والأخبــار والملعومــات بشــكل  واتســاب 
دائــم، وتتشــكل بذلــك "مجموعــات خاصــة ومغلقــة" تضــم 
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أفــرداًً محدديــن يتواصلــون فيمــا بينهــم باســتمرار، وبهــذا يوفــر 
ــات  ــراد ذوي الاهتمام ــة تســمح للأف واتســاب منصــة افتراضي
والانتمــاءات المشــتركة بالتواصــل وتبــادل الملعومــات بشــكل 

ــوري)1(.  ــق وف وثي

وتشــير احلإصائيــات الحديثــة علــام 2024 إلــى أن تطبيــق 
واتســاب قــد رســخ مكانتــه كأكثــر تطبيقــات المراســةل الفوريــة 
ــى  ــل إل ــطين ليص ــتخدميه النش ــدد مس ــز ع ــث قف ــاراًً، حي انتش
قرابــة 2.9 لميــار مســتخدم، محــتلاًً بذلــك المرتبــة اثلاثلــة 
ــرت  ــا أظه ــاًً، كم ــي عالمي ــل الاجتماع ــات التواص ــن منص بي
ــتويات  ــت مس ــق بلغ ــر التطبي ــل عب ــة التراس ــات أن كثاف البيان
ــاًً،  ــار رســاةل يومي ــداول أكثــر مــن 140 لمي غيــر مســبوقة، بت
ــي  ــذه المنصــة ف ــى ه ــي للبشــر عل ــاد الكل ــس الاعتم ــا يعك مم

ــي)2(. ــي والمهن ــم اليوم تواصله

ــه  ــدم خدمات ــق يق ــر عــززه أن التطبي وهــذا الانتشــار الكبي
بأكثــر مــن ســتين لغــة، كمــا تلعــن شــركة الواتســاب أنهــا 
تتبــع أعلــى درجــات الخصوصيــة لمشــتركيها، إذ إن الرســائل 
ــام  ــة اعلاليــة مــن خلال نظــام تشــفير ت والمكالمــات لهــا الحماي
 ،)End-to-nd Encryption( ــرف ــا يع ــن أو م ــن الطرفي بي
ــات الأطــراف ولا يمكــن لأحــد  ــام يحمــي لعموم والتشــفير الت
ــائل،  ــوى الرس ــراءة محت ــاب ق ــركة الواتس ــك ش ــي ذل ــا ف ، بم
أو حتــى التنصــت علــى المكالمــات، ويشــير الموقــع الرســمي 
لواتســآب أن أكثــر مــا يدفــع فريــق واتســآب رغبتهــم فــي إبقــاء 
ــا  ــم فيم ــتمر ودائ ــال مس ــى اتص ــم عل ــول اعلال ــن ح ــاس م الن

ــات)3(.  ــن دون عقب ــم وم بينه

• المطلب اثلالث: مفهوم الإثبات القضائي.	
• أولاً: تعريف الإثبات لغة واصطلاحاً:	

الإثبــات فــي اللغــة: مشــتق مــن مــادة ثبــت، واثلــاء والبــاء 
والتــاء أصــلٌٌ واحــد، وهــو: دوام الشــيء يقــال: ثبــت الشــيء، 
يثبــت ثباتــاًً، وثبوتــاًً، أي: دام واســتقر، ورجــلٌٌ ثبــت، وثبيــت، 
ــا،  ــه: أوضحه ت ــت َجَّح ــه، وأثب ــة وثابت ــة، والبين ــتُُ: احُُلَجَّ واَثَّلب

وأقامهــا، وإقامــة الشــيء وإيضاحــه)4(.

ــى  ــن المعن ــن بي ــس ثمــة تباي ــي الاصــطلاح: لي ــات ف الإثب
اللغــوي، والمعنــى الاصطلاحــي للإثبــات، ســواء كان عنــد 
ــون، إذ  ــد أهــل القان ــات عن ــي مفهــوم الإثب ــى ف ــاء، أو حت الفقه
ــا  ــة م ــى صح ــان عل ــل، والبره ــة الدلي ــط بإقام ــع مرتب الجمي

عـام شـكل ـ يـه بـ يدعـ

))) عبد الله بن ناصر القحطاني، شبكات التواصل الاجتماعي والتغير الاجتماعي: دراةس في استخدامات تطبيق الواتساب )الرياض: دار المتنبي، 2019(، 54.
Statista Research Department, “WhatsApp - Statistics & Facts,” Statista, February 23, 2024, accessed December 31, 2025 (((

.,WhatsApp Inc., “About WhatsApp,” accessed December 31, 2025 (((
))) يُنُظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، )399/1(، لسان اعلرب، ابن منظور، )20/2(؛ تاج اعلروس للزبيدي، )476/4(.

))) يُنُظر: التعريفات، الجرجاني )9/1(، المبسوط للسرخسي، )113/16(.
))) يُنُظر: حجية القرائن في الإثبات الجنائي، الترهوني ص:28.

))) طرائق الحكم، الزهراني، ص:29.
))) الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنهوري )13/2(.

))) طرق الإثبات، أحمد إبراهيم، ص:26 ؛ المبسوط في أصول المرافعات الشرعية، الدرعان ص:661.
)1)) عمجم مقاييس اللغة، ابن فارس )99/5(.

)1)) عمجم مقاييس اللغة، ابن فارس )99/5(؛ لسان اعلرب، ابن منظور )210/11(.

إلا أن الفقهاء يُطُلقونه على عمنيين:

	1 ــوت شــيء آخــر، أو . ــى عــام: وهــو الحكــم بثب الأول: عمن
إقامــة الحجــة مطلقــاً، فيكــون المــراد توثيــق أي حــق، 

وتأكيــده)5(.
	1 اثلانــي: عمنــى خــاص: وهــو إقامــة الحجــة أمــام القاضــي .

بالطــرق الشــرعية المحــددة علــى حــق مــا، أو واقعــة 
ــرعية)6(. ــاراً ش ــا آث ــب عليه ــي يرُت ــة، والت عمين

والمتأمــل يجــد أن مصطلــح الإثبــات بالمعنــى الخــاص 
ــد الفقهــاء قديمــاًً، غيــر أنهــم اســتعملوا مــا  ــاًً عن ــم يكــن مألوف ل

صـطلاح فـي الاـ شـاةح ـ فـاظ، ولا ـم مـن أـل فـه ـ يرادـ

ــة،  ــن البين ــم ع ــي كتبه ــوا ف ــد تحدث ــدم ق ــذ الق ــاء من فالفقه
ــة  ــى البين ــي عمن ــم ف ــم خلافه ــي، رغ ــم القاض ــهادة، وعل والش
تحديــداًً، واختلافهــم يُعُتبــر اختلافــاًً اصطلاحيــاًً، خاصــة أن 
قصــر البينــة مــلاًثً علــى نــوع عميــن مــن طرائــق الإثبــات، فيــه 
تعطيــل لكثيــر مــن الحقــوق، ســيما فــي اعلصــر الــذي فســدت 

ــاس )7(. ــر الن ــه ضمائ في

ّـا عنــد أهــل القانــون: فقــد عرفــوه بعــدة تعريفــات منها:  وأم�
أنــه: إقامــة الدليــل أمــام القضــاء باســتخدام الوســائل القانونيــة 
ــب  ــي تترت ــة والت ــة عمين ــة قانوني ــود واقع ــى وج ــددة، عل المح

آثارهــا القانونيــة عليهــا )8(.

رُِِّف بأنــه: هــو قيــام المدعــي بإقامــة الدليــل علــى  كمــا ع�
ــه)9(. صحــة مــا يُدُّّعيــه فــي مواجهــة المدعــى علي

• ثانياً: تعريف القضاء لغة واصطلاحاً:	
	1 القضــاء فــي اللغــة: القــاف والضــاد واليــاء أصــل صحيــح، .

يــدل علــى إتقــان الأمــر و إنفــاذه وإحكامــه، ولذلــك تمــت 
تســمية القاضــي قاضيــا؛ً لأنــه يحكــم الأحــكام ويقــوم 

ــا)10(. بتنفيذه
القضــاء يأتــي علــى عــدة أوجــه، جميعهــا تعــود إلــى إتمــام 
الشــيء وإنهائــه، فــكل عمــل تــم إتقانــه، أو إكمالــه، أو إنهــاؤه 

وتنفيــذه، أو إمضائــه، فقــد تــم القضــاء عليــه)11(.

ــد  ــولاًً، وكل واح ــلاًعً كان أو ق ــيء ف والقضــاء فصــل الش
منهمــا يأتــي علــى وجهيــن: أحدهمــا: إلهــي واثلانــي: بشــري، 
ا  ا تَعَْبُْدُُوُا إِِلَّ�َ كََ أََلَّ�َ ُ� َبُّ  رَ

ٰ
فمــن القــول اللإهــي قولــه تعالــى:﴿ وَقََضََىَٰ

اهُُ وََبِاِلْوَْاَلِدَِيَْنِِْ إِِحْْسَاَنًاً ﴾ ]اسلإــراء: 23[ ، أي: أمــر بذلــك،  َ� يَّ إِِ
﴾ ]غافــر:  ِ هُُ يَقَْْضِيِ بِاِلْْحَقَِّ� َ� ومــن الفعــل اللإهــي، قولــه تعالــى: ﴿وَاَللَّ
20[ ، ومــن القــول البشــري، نحــو: قضــى الحاكــم بكــذا وكــذا، 
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فــإَنَّ حكــم الحاكــم يكــون بالقــول، ومــن الفعــل البشــري، قولــه 
نََمَّاَسِِــكََكُُمْْ) ]البقــرة: 200[، وعمانــي  ُم  إَِذََِا قَضَََيْْتـ� تعالــى: (فـ�
احُُلكــم واللإــزام،  اعلــرب عــدة، منهــا:  القضــاء فــي لغــة 
ــي  ــواهد ف ــا ش ــر، وله ــاء، والأم ــراغ، والانته ــع، والف واصُُلن

القــرآن الكريــم)1(. 

	1 الفقهــاء . لتعريفــات  المتتبــع  فــي الاصطــاح:  القضــاء 
للقضــاء يجــد أنهــا اختلفــت فيمــا بينهــم، ومنــاط هــذا 
الاختــاف هــو التبايــن فــي حقيقــة القضــاء، هــل هــو 
ــذ  ــب تنفي ــا، وتوج ــف به ــن يتص ــازم م ــة ت ــة حكمي صف
أحكامــه؟ أم هــو فعــل يقــوم بــه القاضــي فبفصــل فــي 
ــى الفصــل  ــط عل ــل القضــاء مقتصــر فق ــات؟ وه المنازع
فــي المنازعــات؟ أم يشــمل أمــوراً أخــرى؟ وهــل القضــاء 
يشــمل التحكيــم فــي قضايــا ثمــل جــزاء الصيــد أو الشــقاق 

ــن؟ )2( ــن الزوجي ــدث بي ــذي يح ال
وهذه التعريفات على النحو الآتي:

• وقطــع 	 الخصومــات،  "فصــل  بأنــه:  الأحنــاف  عرفــه 
خــاص")3(. وجــه  علــى  النزاعــات 

• وعرفــه المالكيــة بأنــه: "الإخبــار عــن حكــم شــرعي بشــكل 	
لمــزم " )4(.

• وعرفــه الشــافعية بأنــه: "فصــل الخصومــة بيــن خصميــن 	
فأكثــر بحكــم اللــه عزوجــل" )5(.

• وعرفــه الحنابلــة بأنــه: "بيــان الحكــم الشــرعي، واللإــزام 	
بــه، وفصــل الخصومــات")6(.

وهــذه التعريفــات المتعــددة للفقهــاء، وإن لــم تخــلُُ مــن 
انتقــادات، وملاحظــات، إلا أنــه يجمعهــا عمنــى واحــد، وهــو: 
أن القضــاء يعنــي الإخبــار عــن حكــم اللــه تعالــى فــي القضيــة 
المعروضــة أمــام القاضــي، وبيــان الحــق فيها بالشــرع المطهر، 

وإلــزام الخصــوم بــه)7(.

• ثاثلاً: تعريف الإثبات القضائي مركباً:	
أن  القــول  نســتطيع  اعلنــوان  بمفــردات  التعريــف  بعــد 
المعنــى الإجمالــي هــو: إقامــة الدليــل أمــام القاضــي، بالوســائل 
ــى  ــق إل ــال الح ــاًً لإيص ــرعاًً ونظام ــددت ش ــي ح ــرق الت والط

لـه أهـ

• الإثبــات 	 نظــام  لمحــة موجــزة عــن  الرابــع:  المطلــب 
الســعودي.

يُعُــدّّ نظــام الإثبــات الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم )م/43( وتاريــخ 1443/5/26هـــ أحــد أهــم الأنظمــة التــي 

))) مفردات ألفاظ القرآن، الأصفهاني )ص:675(؛ لسان اعلرب، ابن منظور )210/11(.
))) القضاء في الكتاب والسنة، الحميضي، ص:35.

))) يُنُظر: لسان الحكام في عمرفة الأحكام، ابن الشحنة ص:218؛ رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، )352/5(.
))) يُنُظر: تبصرة الحكام، لابن فرحون )9/1(؛ مواهب الجليل، الحطاب )86/6(.

))) يُنُظر: مغني المحتاج، الشربيني )257/6(.
))) يُنُظر: منتهى الإرادات الفتوحي )571/2(؛ شرح منتهى الإرادات، للبهوتي )485/3(.

))) يُنُظر: التنظيم القضائي، ناصر الغامدي، ص:23.
https://www.spa.gov.sa :وكاةل الأنباء السعودية )واس(، 26 جمادى الآخرة 1442هـ )8 فبراير 2021م(، الموقع اللإكتروني (((

))) مركز البحوث بوزارة اعلدل في المملكة اعلربية السعودية، شرح نظام الإثبات، الإصدار الأول )الرياض: وزارة اعلدل، 1446هـ(، 5.
)1)) مركز البحوث بوزارة اعلدل في المملكة اعلربية السعودية، شرح نظام الإثبات، الإصدار الأول )الرياض: وزارة اعلدل، 1446هـ(، 7.

)1)) حجية الأدةل في النظام القضائي اسلإلامي، بهاء الدين الجاسم ص: 181.

تســتهدف تطويــر البيئــة القضائيــة فــي المملكــة، وهــو أول 
نظــامٍٍ مســتقل يُعُنــى بتنظيــم قواعــد الإثبــات ضمــن المنظومــة 
ــة  ــي ســياق الإصلاحــات اعلدلي ــد جــاء صــدوره ف ــة. وق اعلدلي
التــي أُعُلنــت ضمــن رؤيــة المملكــة، والتــي يقودهــا ســمو ولــي 
ــاءة القضــاء،  ــز كف ــى تعزي ــة إل ــه – الهادف ــد – حفظــه الل اعله
وترســيخ مبــادئ اعلدالــة والشــفافية، وإيجــاد مرجعيــة إجرائيــة 

واضحــة ومنضبطــة)8(.

ــع  ــى جمي ــه عل ــي ســريان أحكام ــة النظــام ف ــرز أهمي وتب
المعــاملات المدنيــة والتجاريــة، كمــا تُطُبــق أحكامــه علــى 
القضايــا الجزائيــة والمنازعــات الإداريــة بمــا لا يتعــارض مــع 
طبيعتهــا. وقــد تنــاول النظــام تحديــد طــرق الإثبــات القضائــي، 
ويُقُصــد بــه إقامــة الدليــل أمــام القضــاء بالطــرق المحــددة نظامًًا 
علــى وجــود واقعــة متنــازع فيهــا لهــا أثــر نظامــي، ونــصّّ على 
ــازع  ــى مصــدر الحــق المتن ــي ينصــبّّ عل ــات القضائ أن الإثب
ًـا أو واقعــة ماديــة، لا علــى الحــق فــي  فيــه، ســواء كان تصرف�

ذاته)9(.

كمــا اشــتمل علــى قواعــد موضوعيــة وإجرائيــة؛ فالقواعــد 
الموضوعيــة تحــدد الطــرق التــي يجــوز الإثبــات بهــا، وحجيــة 
ــل عــبء  ــذي يتحم ــات، والخصــم ال ــل الإثب ــق، ومح كل طري
إثباتــه، أمــا القواعــد الإجرائيــة فتنظــم كيفيــة تقديــم الأدلــة 
ــا وســطًاً،  ــام منهجًً ــذ النظ ــد أخ ــة. وق ــام المحكم ــتها أم ومناقش
فجمــع بيــن ضبــط طــرق الإثبــات وتحديــد قيمتهــا، ومنــح 
المحكمــة ســلطة منضبطــة فــي النظــر والموازنــة بيــن الأدلــة 
وفــق أحكامــه، بمــا يحقــق اســتقرار المعــاملات، ويكفــل حســن 

ــة)10(. ســير اعلدال

	2 بتطبيــق . القضائــي  الإثبــات  حجيــة  الثانــي:  المبحــث 
الواتســاب:

• بتطبيــق 	 للإثبــات  الشــرعي  التأصيــل  الأول:  المطلــب 
الواتســاب.

الحديــث عــن حجيــة الإثبــات بتطبيــق الواتســاب، يرتكــز 
ــى  ــب عل ــام القضــاء، ويترت ــه أم ــاًً ب ــه عمترف ــدى كون ــى م عل
ــات  ــائل الإثب ــن وس ــيةل م ــه كوس ــتند إلي ــي يس ــك أن القاض ذل

ــي)11(.  ــم القضائ ــأن الحك ــه بش ــن قناعت لتكوي

وهــو بلا شــك يقودنــا إلــى الأصــل الــذي يتفــرع منــه 
هــذا التطبيــق، وهــو الأدلــة الرقميــة، وبمــا أن الأدلــة الرقميــة 
ظهــرت نتيجــة للتطــور التقنــي المتســارع، وهــي بطبيعــة 
الحــال غيــر عمروفــة ســابقاًً، فــإن تأصيلهــا ينســاق حــول 
جــذور الــخلاف الفقهــي فــي فهــم نظــام الإثبــات فــي التشــريع 
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اسلإلامــي انطلاقــاًً مــن ســؤالين رئيســيين: هــل نظــام الإثبــات 
محصــور ومقيــد بمــا ورد فــي النصــوص الشــرعية فقــط؟ أم أن 
نظــام الإثبــات ليــس محصــوراًً، بحيــث يجــوز للدائــرة القضائية 
أو الخصــوم إثبــات الحــق بــأي طريقــة يرونهــا مناســبة؟ هــذا 
الــخلاف الفقهــي حــول طبيعــة نظــام الإثبــات الشــرعي وحدوده 
يشــكل نقطــة البدايــة فــي فهــم هــذا الموضــوع، فالفقهاء انقســموا 
ــوص  ــي نص ــا ورد ف ــى م ــات عل ــر الإثب ــرى قص ــن ي ــن م بي
ــات  ــى طــرق إثب ــة اللجــوء إل ــرى إمكاني ــن مــن ي الشــرع، وبي

يـن ـلعللمـاء لـك ـفـي رأيـ أـخـرى ـحسـب الاجتـهـاد، وإجـمـالُُ ذـ

• الــرأي الأول: طــرق الإثبــات فــي الشــريةع اسلإــماية 	
ــه النصــوص الشــرعية  ــا جــاءت ب ــدة ومحصــورة بم مقي
أو  للقاضــي  يجــوز  لا  ذلــك،  علــى  وبنــاءً  المطهــرة، 
الخصــوم تجاوزهــا والاســتناد إلــى طــرق أخــرى فــي 
إثبــات الأحــكام والحقــوق، وقــد تبنــى هــذا الاتجــاه جمهــور 

ــم. ــة وغيره ــب الأربع ــة المذاه ــن أئم ــاء م الفقه
ــذه  ــدد ه ــد ع ــي تحدي ــه ف ــن ب ــاوت القائلي ــرأي تف ــذا ال وه
الوســائل: فمنهــم مــن حصرهــا فــي ثلاث وســائل فقــط، ومنهــم 
ــا ســبع وســائل،  ــا خمــس وســائل، وآخــرون جلعوه ــن عدّّه م
ــر  ــبةع عش ــي س ــا ف ــى تحديده ــر إل ــب البعــض الآخ ــا ذه بينم

ــات )1(  ــاًً للإثب طريق

• الــرأي اثلانــي: يجــب التوســع فــي طــرق الإثبات والســماح 	
باســتخدام أي دليــل يقيــم اعلــدل، دون الاقتصــار علــى 
ــل كل  ــاب والســنة نصــاً، ب ــي الكت ــي وردت ف الطــرق الت
مــا يبيــن الحــق ويظهـــره، فهـــو بينـــة يجـــب اعلمــل بهــا، 
وبنــاءً عليــه يجــوز للقاضــي الحكــم بــأي دليــل يــراه مقنعــاً 
بعــد اجتهــاده كمــا يحــق للخصــوم أن يســتدلوا علــى صحــة 
دعواهــم بــأي وســيةل توصــل للحــق، دون الاقتصــار علــى 
ــرأي  ــذا ال ــى ه ــرعاً، وتبنَّ ــا ش ــوص عليه ــرق المنص الط
بعــض العلمــاء المحققيــن مــن مذاهــب مختلفــة كابــن 
فرحــون مــن المالكيــة، وابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القيــم مــن 

ــوكاني)2( . ــة، والش الحنابل
ويرجــع الســبب فــي خلافهــم حــول هــذه المســأةل إلــى 

أمريــن:

• الأول: اختــاف العلمــاء فــي عمنــى البينــة الشــرعي، هــل 	
ــث  ــك بحي ــن ذل ــة أعــم م ــا الشــهادة، أو أن البين يقصــد به

ــي الحــق ويظهــره)3(.  يدخــل فيهــا كل مــا يجل
ــى الشــهادة،  ــط عل ــة تقتصــر فق ــرى أن البين ــم مــن ي فمنه
ــاب  ــي الكت ــواردة ف ــه جعــل النصــوص الشــرعية ال ــاءًً علي وبن

))) انظــر: رد المحتــار، ابــن عابديــن )23/8(؛ الفــروق، القرافــي )83/4(؛ بدايــة المجتهــد، ابــن رشــد )522/2(؛ القوانيــن الفقهيــة، ابــن جــزيء ص:194؛ المنثــور، الزركشــي )32/2(؛ التوضيــح، 
الشــويكي )1320/30( 

))) انظــر: تبصــرة الحــكام، ابــن فرحــون )243/1(؛ مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة )205/15(؛ إعلام الموقعيــن، ابــن القيــم )96/1، 103(؛ الطــرق الحكميــة، ابــن القيــم ص:24؛ الــدراري المضيــة، 
الشــوكاني )420/1(؛ نيــل الأوطــار، الشــوكاني )290/8(

))) لمزيــد بيــان حــول هــذه المســأةل: انظــر: أحــكام القــرآن، الجصــاص )238/2(؛ مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة )394/35(؛ إعلام الموقعيــن، ابــن القيــم )90/1(؛ الطــرق الحكميــة، ابــن القيــم 
ــوي )156/1( ــون، التهان ــل الأوطــار، الشــوكاني )199/8(؛ كشــاف اصطلاحــات الفن ــاج، الشــربيني )461/4(؛ ني ــي المحت ــح )348/3(؛ مغن ــن مفل ــدع، اب ص:12؛ المب

))) المستجدات في وسائل الإثبات، أيمن محمد اعلمر ص: 35.
))) انظر: نيل الأوطار، الشوكاني )289/8(؛ المستجدات في وسائل الإثبات، أيمن محمد اعلمر ص: 35.

))) الكاشف في شرح المرافعات الشرعية، ابن خنين )171/2(.

والســنة، علــى عمنــى الشــهادة فقــط ولا يجوز للقاضــي الاجتهاد 
ـفـي قـبـول وـسـائل إثـبـات أـخـرى غـيـر تـلـك المنـصـوص عليـهـا

ــوم  ــع لمفه ــيراًً أوس ــى تفس ــه يتبن ــر فإن ــرف الآخ ــا الط أم
البينــة، بحيــث يشــمل كل مــا يظهــر الحــق ويبيــن وجــه اعلــدل، 
ــن  ــن القرائ ــا م ــهادة أم غيره ــن خلال الش ــك م ــواء أكان ذل س
والأدلــة، وهــذا الاتجــاه يســمح للقاضــي باســتخدام وســائل 

ــم بالحــق )4( . ــة والحك ــق اعلدال ــا يحق ــة، بم ــات متنوع إثب

• اثلانــي: الخــاف فــي طبيعــة طــرق الإثبــات فــي الشــريةع 	
اسلإــماية، هــل هــي: طــرق تعبديــة: أي أن الشــارع 
الحكيــم وضعهــا كوســائل للإثبــات دون أن تكــون عمقولــة 
المعنــى أو لعمومــة العلــة، بالتالــي لا يجــوز للقاضــي 
ــل  ــات، ب ــرى للإثب ــرق أخ ــتنباط ط ــا أو اس ــاس عليه القي
ــا،  ــك الطــرق المنصــوص عليه ــى تل ــه الاقتصــار عل علي
أم أنهــا طــرق اجتهاديــة:أي أنهــا وســائل يجتهــد القاضــي 
ــل ومقاصــد يمكــن  ــى عل ــة عل فــي اســتنباطها، لأنهــا مبني
إدراكهــا والقيــاس عليهــا، وبالتالــي يجــوز للقاضــي أن 
يقبــل أي وســيةل أخــرى للإثبــات، طالمــا أنهــا تــؤدي 
ــن  ــم يك ــو ل ــى ل ــدل، حت ــة واعل ــى الحقيق ــى الوصــول إل إل

ــا)5(. ــاً عليه منصوص
والقــول بالتوســع فــي طــرق الإثبــات هــو القــول الأرجــح، 
ــا  ــا هن ــن إعادته ــى ع ــا أغن ــا م ــي مضانه ــوطة ف ــه مبس وأدلت
إذا  الأبحــاث، خاصــة  هــذه  ثمــل  فــي  الاختصــار  لطبيعــة 
ضبطــت هــذه الطــرق بضوابــط واضحــة، بحيــث يصعــب 
علــى كل صاحــب هــوى أن يكيفهــا بحســب أهوائــه ورغباتــه، 
ــات  ــة إثب ــى صعوب ــؤدي إل ــر ي ــول بالحص ــن أن الق ــضلاًً ع ف
ــاع  ــه ضي ــب علي ــذي يترت ــر ال ــع، الأم ــوق والوقائ ــع الحق جمي

قـوق مـن الحـ يـر ـ كـث

ــا هــذا وأنــه لا مانــع مــن إدخــال الدليــل الرقمــي  إذا قررن
فــي جملــة وســائل الإثبــات باعتبــار المذهــب القائــل بعــدم 
ــه،  ــق ويجلي ــر الح ــا يظه ــاول كل م ــة تتن ــا، وأن البين حصره
ــات  ــن البين ــة م ــد إذن بين ــاب عن ــق الواتس ــات بتطبي ــإن الإثب ف
مســتقةل بذاتهــا ويصــح الاحتجــاج بــه فــي الإثبــات القضائــي، 
فــضلاًً عــن كونــه يُعُتبــر نوعــاًً مــن أنــواع القرائــن، فالقرينــة 
هــي: دليــل قــوي ولممــوس يســتخدمه القاضــي للاســتدلال 
علــى وجــود أمــر خفــي أو واقعــة غيــر ظاهــرة، والتــي 
بدورهــا تؤثــر علــى الحكــم النهائــي فــي القضيــة )6(، فتطبيــق 
الواتســاب  إذاًً أمــارة ظاهــرة، قــد تكــون صوتيــة أو نصيــة، أو 
مرئيــة، يمكــن الوصــول مــن خلال البحــث فيهــا إلــى لعمومــات 



8

17-1 عبدالله بن عبدالرحمن بن تريحم الصبحي : حجية وسائل التواصل الاجتماعي - تطبيق "الواتساب" أنموذجاًً وفقاًً لنظام الإثبات السعودي	

ونتائــج أخــرى)1(، ومشــروعية الأخــذ بالقرائــن مبســوطة فــي 
كتــب الفقهــاء مــا أغنــى عــن إعادتهــا هنــا، وفــي جملتهــا قبــول 
ــوة  الاحتجــاج بهــا فــي القضــاء، وإن اختلفــت المذاهــب فــي ق

الأخــذ بهــا.)2(

وممــا قــرره العلمــاء فــي هــذا الســياق بشــأن الأخــذ 
ــون  ــاب أن يك ــق الواتس ــر تطبي ــل عب ــا التراس ــن ومنه بالقرائ
هنــاك أمــر ظاهــر عمــروف وثابــت، يصلــح أن يكــون أساســاًً 
لاعتمــاد الاســتدلال عليــه، فالدليــل الرقمــي يتألــف مــن أمــور 
ظاهــرة ثابتــة، قــد تكــون مقــروءة وقــد تكــون مســموعة، وقــد 
ــا ودراســتها  ــن تحليله ــه يمك ــى آخــره، إلا أن ــة، إل ــون مرئي تك
والاســتدلال بهــا علــى النتائــج، فــضلاًً أن يكــون هنالــك صلــة 
ــم  ــذي ت ــتنتاج ال ــت، والاس ــر اثلاب ــر الظاه ــن الأم ــة بي منطقي
ــد تكــون  ــد تكــون ظاهــرة، وق ــة ق ــه، وهــذه الصل الوصــول إلي
خفيــة تحتــاج إلــى تفكــر وإعمــال عللقــل فيهــا، وبقــدر مــا تكــون 
هــذه الصلــة قويــة فــإن حجيــة القرينــة قويــة فــي دلالتهــا علــى 

ــم)3(. الحك

• المطلــب اثلانــي: التأصيــل النظامــي للإثبــات بتطبيــق 	
الواتســاب.

ــة  ــا الغالي ــم أن بلادن ــن الأم ــامى بي ــه نتس ــد لل ــا والحم إنن
تديــنُُ  إسلاميــة،  دولــة  بأنهــا  الســعودية  اعلربيــة  المملكــة 
بــاسلإلام، وتتخــذ كتــاب اللــه وســنة رســوله صلــى اللــه عليــه 
ــي  ــعودي ف ــم الس ــده المنظ ــا أك ــو م ــا، وه ــتوراًً له ــلم دس وس
النظــام الأساســي للحكــم الصــادر بالأمــر الملكــي الكريــم رقــم 
أ/90 وتاريــخ 27 / 8 / 1412 فــي المــادة الأولــى منــه، حيــث 
ــة  ــة الســعودية، دول ــة اعلربي ــى: )المملك ــا عل ــص فيه ــاء الن ج
عربيــة إسلاميــة، ذات ســيادة تامــة، دينهــا اسلإلام، ودســتورها 
ــلم(،  ــه وس ــه علي ــى الل ــوله صل ــنة رس ــى وس ــه تعال ــاب الل كت
ــه:  ــى أن ــن النظــام عل ــابةع م ــادة الس ــي الم ــاء أيضــاًً ف ــا ج كم
ــن  ــلطته م ــعودية س ــة الس ــة اعلربي ــي المملك ــم ف ــتمد الحك )يس
كتــاب اللــه تعالــى، و ســنة رســوله، وهمــا الحاكمــان علــى هــذا 
ــد حــددت  ــة(، فهــذه النصــوص ق ــع أنظمــة الدول النظــام وجمي
هويــة الدولــة، وجميــع الأنظمــة فيهــا تخضــع لأحــكام الشــريةع 
اسلإلاميــة،  وبنــاء عليــه فهــي تأخــذ فيمــا يتلعــق بالإثبــات مــلاًثً 
ــي  ــن الت ــك القرائ ــن ذل ــة، وم ــي الشــريةع اسلإلامي ــا ورد ف بم

ــث)4(. ــم وحدي ــر الفقهــاء مــن قدي أخــذ بهــا جماهي

والمتأمــل فــي  الأنظمــة المرعيــة التــي أصدرهــا ولــي 
الأمــر يجــد أنهــا تتماشــى فــي تقريــر الحجيــة فــي الأخــذ 
بالإثبــات القضائــي مــن خلال التراســل عبــر تطبيــق الواتســاب 
ــك مــلاًثً: نظــام  ــة، ومــن ذل ــه الشــريةع اسلإلامي مــع مــا قررت
وتاريــخ  )م/43(  لمكــي رقــم  بالمرســوم  الصــادر  الإثبــات 
الجوازيــة  الحالــة  إلــى  اشلإــارة  وفيــه  1443/5/26هـــ، 

))) حجية الأدةل في النظام القضائي اسلإلامي، بهاء الدين الجاسم، ص: 181.
))) لمزيــد بيــان حــول مســأةل: "مشــروعية اعلمــل بالقرائــن" يُنُظــر: الأشــباه والنظائــر، ابــن نجيــم )ص:147(؛ عميــن الحــكام، الطرابلســي )ص:166(؛ رد المحتــار علــى الــدر المختــار، ابــن عابديــن 

)354/5(؛ تبصــرة الحــكام، ابــن فرحــون )102/2(؛ أدب القضــاء، ابــن أبــي الــدم )187/1(؛ الطــرق الحكميــة، ابــن القيــم ص: 19؛ قواعــد الأحــكام، اعلــز بــن عبدالــسلام )162/2(
))) حجية الأدةل في النظام القضائي اسلإلامي، بهاء الدين الجاسم ص:184؛ الأصول القضائية في المرافعات الشرعية، علي قراعة، ص: 72.

))) أهمية الادةل الرقمية في الإثبات الجنائي، ناصر محمد البقمي ص: 63.

للمحكمــة فــي اســتنباط القرائــن إذا اعتبرنــا أن الأدلــة الرقميــة 
تُخُــرج علــى أنهــا قرينــة مــن القرائــن، حيــث جــاء فــي المــادة 
ــن  ــن مــا نصــه: " للمحكمــة أن تســتنبط قرائ الخامســة واثلماني
أخــرى للإثبــات"، ومــن جانــب آخــر نجــد فــي هــذا النظــام مــا 
ــة  ــن أدل ــيلاًً م ــة دل ــة الرقمي ــار الأدل ــى اعتب ــة عل ــدل صراح ي
الإثبــات صراحــة ويدخــل ضمــن ذلــك التراســل عبــر تطبيــق 
الواتســاب، دون الحاجــة إلــى اعتبرهــا قرينــة مــن القرائــن، كما 
جــاء ذلــك فــي البــاب الرابــع مــن النظــام والــذي أخــذ تســمية: 
"الدليــل الرقمــي" حيــث جــاء فــي المــادة الخامســة والخمســين 
منــه علــى أنــه: "يكــون للإثبــات بالدليــل الرقمــي حكــم الإثبــات 
ــكام  ــرر أن أح ــن المق ــام"، وم ــذا النظ ــي ه ــوارد ف ــة ال بالكتاب
نظــام الإثبــات تســري علــى المعــاملات المدنيــة والتجاريــة فقط 
كمــا جــاء فــي المــادة الأولــى مــن النظــام مــا نصــه: "تســري 
أحــكام هــذا النظــام علــى المعــاملات المدنيــة والتجاريــة"، 
ــة بشــمولها  ــة والجزائي ــا الجنائي إلا أن المنظــم اســتثنى القضاي
لأحــكام هــذا النظــام إذا لــم يكــن هنالــك نــص يُعُالــج المســأةل، 
ــا  ــراًً م ــات الصــادر مؤخ ــام الإثب ــة نظ ــي ديباج ــاء ف ــث ج حي
ــد  ــرة بع ــة عش ــادة )اثلامن ــن الم ــرة )1( م ــل الفق نصــه: "تعدي
المائتيــن( مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة الصــادر بالمرســوم 
الملكــي الكريــم رقــم )م / 2( وتاريــخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون 
بالنــص الآتــي: "تطبــق الأحــكام الــواردة فــي نظــام المرافعــات 
الشــرعية وفــي نظــام الإثبــات فيمــا لــم يــرد فيــه حكــم فــي هــذا 

ةي" يـا الجزائـ النـظـام بـمـا لا يتـعـارض ـمـع طبيـةع القضاـ

ولقــد ســبقت المحكمــة العليــا نظــام الإثبــات فــي اعتبارهــا 
ــي  ــدأ قضائ ــا لمب ــة، وتقريره ــة الرقمي ــات بالأدل ــة الإثب لحجي
بحكــم اختصاصهــا فــي تقريــر المبــادئ القضائيــة، حيــث جــاء 
ــا نصــه:  يـخ 1439/4/24هـــ، م ــم )34( وتأرـ ــرار رق ــي الق ف
ــن  ــلم م ــى س ــات مت ــي الإثب ــرة ف ــة عمتب ــي حج ــل الرقم "الدلي
اعلــوارض، ويختلــف قــوة وضعفــاًً حســب الواقعــة وملابســاتها 

وـمـا يحـتـف بـهـا ـمـن قراـئـن"

وتأسيســاًً علــى مــا ســبق وبمــا أن الحديــث يتنــاول حجيــة 
المــادة  فــي  المنظــم  أن  نجــد  الواتســاب،  بتطبيــق  الاثبــات 
الرابعــة والخمســون مــن نظــام الإثبــات الســعودي أشــار إلــى 
ــل  ــمل الدلي ــال: "يش ــث ق ــة حي ــة الرقمي ــن الأدل ــواع م ــدة أن ع

تـي: مـي الآـ الرقـ

	1 السجل الرقمي..
	2 ر الرقمي.. المحرَّ
	3 التوقيع الرقمي..
	4 المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. .
	5 وسائل الاتصال. .
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ويمكننــا تفســير هــذه الأدلــة الرقميــة بالرجــوع إلــى الأدلــة 
الإجرائيــة لنظــام الإثبــات كمــا جــاء فــي مفهــوم المــادة الســتون 
ــوص  ــي المنص ــل الرقم ــواع الدلي ــد أن ــد تحدي ــه عن ــا: بأن منه
عليهــا فــي المــادة الرابعــة والخمســين مــن النظــام، يتــم الرجوع 
ــاملات  ــام التع ــك نظ ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة ذات الصل ــى الأنظم إل

ــة)1(. اللإكتروني

وبالتأمــل فــي هــذه الأنــواع يمكننــا توصيــف تطبيــق 
الواتســاب مــن خلال عــدة مســميات نــص عليهــا المنظــم، 

وهــي:

• الرقمــي: 	 البريــد  الرقميــة بمــا فيهــا  المراســات  أولاً: 
ــو  ــا أحــد الأشــخاص وه ــة يوجهه ــة إلكتروني ــي: وثيق وه
"المرســل" إلــى آخــر ويســمى المرســل إليــه، وفــي الغالــب 

ــع المرســل)2(. ــا توقي ــي آخره ــل ف يجع
وبنــاءًً علــى مــا بينــاه ســابقاًً مــن حقيقــة الواتســاب وبيــان 
عملــه، يمكــن توصيفــه بــأن يمثــل نوعــاًً مــن أنــواع المــراسلات 
ــي  ــد اللإكترون ــه شــبه مــن عمــل البري ــة، خاصــة أن في الرقمي
ــوع الوســائط المرســةل  ــي أنظمــة الإرســال والاســتقبال، وتن ف
مــن خلالــه بمــا فيهــا الصــوت والصــور والفيديــو والنصــوص، 
فــضلاًً عــن حاجته لشــبكة اتصــال دائمــة، وهذا الوصــف ظاهر 
حتــى فــي التطبيــق القضائــي، جــاء فــي الأســباب والحكــم لحكــم 
ــم )4670335574(  ــة الريــاض برق ــة بمدين المحكمــة التجاري
وتأريــخ 14 ربيــع الآخــر 1446 مــا نصــه: " وبمــا أن المدعيــة 
تطالــب بمســتحقاتها الماليــة وقدمــت فــي ســبيل إثبــات دعواهــا 
مســتندات متملثــة فــي فواتيــر وكشــف حســاب ومحادثــات عبــر 
ــا  ــا كم ــى عليه ــف المدع ــرار موظ ــه إق ــاب في ــج الواتس برنام
ــن الموظــف  ــم بي ــاملات تت ــع التع ــرت ان جمي ــة ذك ان المدعي
نفســه ويوجــد تعامــل ســابق مــع الموظــف نفســه بمبلــغ 4000 
ــل  ــا أن كل دلي ــام وبم ــب النظ ــي بموج ــل رقم ــا دلي وباعتباره
ــظ أو  ــات تنشــأ أو تصــدر أو تســلم أو تحف مســتمد مــن أي بيان
تبلــغ بوســيةل رقميــة يعــد دلــيلاًً رقميــاًً كمــا ان وكيــل المدعــى 
ــول  ــره يق ــل وم ــر التعام ــرة ينك ــه م ــي إجابت ــه متناقــض ف علي
نســدد قبــل إرســال الطلبيــة كمــا انــه انكــر محادثــة الواتســاب ثــم 
اقــر انــه موظــف تــم الاســتغناء عنــه وبنــاء علــى المــادة )53( 
ــات، ممــا تنتهــي  والمــادة )54( والمــادة )55( مــن نظــام الإثب
عمــه المحكمــة إلــى الحكــم الــوارد بمنطوقــه")3(، وتلعيقــاًً علــى 
الحكــم: فــإن المحكــم قــررت أن محادثــات الواتســاب تُعُــدّّ دلــيلاًً 
رقميــاًً بالمعنــى النظامــي، مــا دامــت بياناتهــا منشــأة أو مرســةل 
ــه  ــا قررت ــوم م ــي عم ــل ف ــة، فتدخ ــيةل رقمي ــة بوس أو محفوظ
المــواد )53–55( مــن نظــام الإثبــات، ولــذا فــإن القاضــي عــَدَّ 
تطبـيـق الواتـسـاب ـمـن قبـيـل اـلمـراسلات الرقمـةي، وأثـبـت ـلـه

))) الأدةل الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بقرار وزير اعلدل رقم )921( وتأريخ 16ربيع الأول 1444ه.
))) وسائل الإثبات اللإكترونية، منى محمود بركة ص:179.

))) البوابة القانونية https://sjp.moj.gov.sa/ )استرجعت بتاريخ 1447/08/29(
))) البوابة القانونية https://sjp.moj.gov.sa/ )استرجعت بتاريخ 1447/08/29(

وصــف الدليــل الرقمــي وفــق النظــام، ومــن ثــم أكــد حجيتــه فــي 
بـات القضائي الإثـ

كمــا جــاء فــي الأســباب والحكــم لحكــم المحكمــة التجاريــة 
م  بالمدينــة المنــورة برقــم )4571486585( وتأريــخ 14 مُُحــّرَّ
1446 مــا نصــه: " وقــد اســتلم المدعــى عليــه كامــل رأس 
المــال، ثــم اتفــق الطرفــان علــى فــض الشــراكة علــى أن يســلم 
كامــل رأس المــال فــي:1/ 11/ 1445هـــ، وقــد مضــى التاريــخ 
ًـا فــي ســبيل ذلك:  المحــدد ولــم يــرد شــيئًاً مــن رأس المــال؛ مقدم�
رســاةل نصيــة الكترونيــة عبــر تطبيــق )واتســاب( صــادرة مــن 
الرقــم:)...( والمنســوبة إلــى المدعــى عليــه تضمنــت مــا نصــه 
الــسلام عليكــم بالنســبة للحقــوق التــي بينــي وبينــك ســوف 
ــارة  ــي عب ــدة وه ــن ذو القع ــخ الاول م ــي تأري ــغ ف ــتلم المبل تس
عــن مشــاركة فــي ســكن عمــال وبمبلــغ 250 الــف ريــال هكــذا 
وردت بنصهــا ولحنهــا، عليــه ولمــا كان نظــام الإثبــات الصــادر 
ــد  ــم )م/43( وتاريــخ 26-5-1443هـــ ق بالمرســوم الملكــي رق
اعتبــر الدليــل الرقمــي حجــة فــي الإثبــات وبينــة علــى الغيــر، 
وقــد اعتبــر المــراسلات الرقميــة دلــيالًا رقمي�ًـا وفق�ًـا للفقــرة: )4( 
ــي نصــت  الرابعــة مــن المــادة:)54( الرابعــة والخمســون والت
علــى يشــمل الدليــل الرقمــي الآتــي: .. -4المــراسلات الرقميــة 
ــة  ــة المدعــي متملث ــد الرقمــي.. ولمــا كانــت بين بمــا فيهــا البري
فــي مراســةل رقميــة صــادرة مــن المدعــى عليــه عبــر وســيةل 
مشــاعة عللمــوم قــرر فيهــا تســليم المدعــي المبلــع المدعــى بــه، 
ولمــا كانــت المادة الخامســة والخمســون مــن ذات النظــام حيازة 
الإثبــات بالدليــل الرقمــي حكــم الإثبــات بالكتابــة، وجعــل الدليــل 
ــى أطــراف التعامــل إذا كان  ــر الرســمي حجــةًً عل الرقمــي غي
مســتفاداًً مــن وســيةل رقميــة مشــاعة عللمــوم، وفق�ًـا للفقــرة: )3( 
مــن المــادة:)57( الســابةع والخمســون مــن ذات النظــام؛ الأمــر 
ــرر  ــه، ويتق ــب ب ــا يطال ــه اســتحقاق المدعــي لم ــت ب ــذي يثب ال
بــه انشــغال ذمــة المدعــى عليــه بالمبلــغ محــل المطالبــة، 
اســتناد علــى الفقــرة رقــم: )1( مــن المــادة التاســةع واعلشــرين 
ــم )م/43(  ــي رق ــات الصــادر بالمرســوم الملك ــن نظــام الإثب م
اعلــادي  ر  المحــَرَّ يعــد  وتاريــخ 26-5-1443هـــ، ونصهــا: 
ــم ينكــر صراحــة مــا  صــادراًً ممــن وقعــه وحجــة عليــه؛ مــا ل
هــو منســوب إليــه مــن خــط أو إمضــاء أو ختــم أو بصمــة، أو 
ــاء أو  ــط أو املإض ــأن الخ ــه ب ــي علم ُـه أو ينف ــك خلَف� ــر ذل ينك
ــال مــن  ــه الحــق ، لا ين ــى عن ــم أو البصمــة هــي لمــن تلق الخت
ــى دعــوى المدعــي مــن احتمــال الســداد  ــرد عل ــد ي ــا ق ــك م ذل
ــغ  ــاء المبل ــة وبق ونحــوه؛ لأن الأصــل صحــة المراســةل الرقمي
فــي ذمــة المدعــى عليــه، والدفــع بمــا يوجــب اعلــدول عــن ذلــك 
حــق للمدعــى عليــه وقــد أســقطه بتخلفــه عــن الحضــور وعــن 
ــة  ــه سلام ــرر ب ــذي يتق ــر ال ــه، الأم ــم تبلغ ــم الجــواب رغ تقدي
ــغ  ــوت المبل ــه ثب ــرر ب مــا قدمــه المدعــي عمــا يعارضــه، ويتق
المطالــب بــه فــي ذمــة المدعــى عليــه، وهــو مــا يوجــب إلزامــه 

ــاه”)4(. بدفعــه للمدعــي وفــق المنطــوق أدن

https://sjp.moj.gov.sa/
https://sjp.moj.gov.sa/
https://sjp.moj.gov.sa/
https://sjp.moj.gov.sa/
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وهنــا يظهــر مــن هــذا الحكــم أن المحكمــة اعتبــرت رســاةل 
الواتســاب مراســةل رقميــة بالمعنــى الــوارد فــي الفقــرة )4( مــن 
المــادة )54( مــن نظــام الإثبــات، وأجــرت عليهــا حكــم الدليــل 
ــة  ــا حج ــا عدّّته ــة، كم ــات بالكتاب ــوة الإثب ــه ق ــذي ل ــي ال الرقم
علــى أطرافهــا لصدورهــا عبــر وســيةل رقميــة مشــاعة عللمــوم، 
وربطــت ذلــك بمــا قــرره المنظــم مــن حجيــة المحــرر اعلــادي 
مــا لــم يُنُكــر صراحــة، وبذلــك يتبيــن أن الواتســاب – مــن 
حيــث كونــه وعــاءًً لمراســةل رقميــة – يُحُتــج بــه فــي الإثبــات 
القضائــي متــى ثبتــت نســبته ولــم يثبــت مــا ينــال مــن صحتــه

• ثانيــاً: وســائل الاتصــال: وهــي: التخاطــب والتحــاور بيــن 	
الأفــراد مــن خــال الوســائل الحديثــة)1(.

الواتســاب  حقيقــة  مــن  ســابقاًً  بينــاه  مــا  علــى  وبنــاءًً 
ــائل  ــن وس ــاًً م ــل نوع ــأن يمث ــه ب ــن توصيف ــه، يمك ــان عمل وبي
الاتصــال، إذ أن مــن مرتكــزات عمــل هــذه الوســائل هــو 
تبــادل الصــور والفيديــو والنصــوص والأصــوات، فــضلاًً 
ــر  ــف ظاه ــذا الوص ــة، وه ــال دائم ــبكة اتص ــه لش ــن حاجت ع
فــي كثيــر مــن الأحــكام القضائيــة، جــاء فــي الأســباب والحكــم 
لحكــم المحكمــة التجاريــة بمدينــة جــدة برقــم )4431056920( 
وتأريــخ 14 ذو اقِلعِــدة 14 مــا نصــه: " الوجــه اثلانــي: الدليــل 
ــن  ــرت بي ــي ج ــة الت ــات النصي ــي المحادث ّـل ف ــي المتمث� الرقم
ــى  ــخ: 03 / 09 / 1443هـــ وحت ــن تاري ــوى م ــراف الدع أط
تاريــخ وقــوع الــخلاف الماثــل بشــهر ينايــر مــن عــام 2023م 
ســواء الرســائل المتبادلــة بالمجموعــة التــي أنشــأها محمــد .... 
للشــركاء بالشــركة المذكــورة علــى تطبيــق الواتــس أب أو 
الرســائل المتبادلــة بيــن حســاب المســتأنف وحســاب المســتأنف 
ضــده )....(بــذات التطبيــق، وهــذه الرســائل تشــكّّل فــي مجملهــا 
ــي  ــتأنف ف ــراكة المس ــده )....( بش ــتأنف ض ــن المس ــراراًً م إق
ــادة  ــن الم ــرة )5( م ــى الفق ــتناداًً إل ــل الدعــوى اس الشــركة مح
ــى  ــص عل ــي تن ــات والت ــام الإثب ــن نظ ــون م ــة والخمس الرابع
ــي: 5 - وســائل الاتصــال".  ــل الرقمــي الآت ــه: "يشــمل الدلي أن
والمــادة )55( مــن ذات النظــام والتــي تنــص علــى أنــه يكــون 
ــي  ــوارد ف ــة ال ــات بالكتاب ــم الإثب ــي حك ــل الرقم ــات بالدلي للإثب
ــون  ــابةع والخمس ــادة الس ــن الم ــرة )3( م ــام"، والفق ــذا النظ ه
مــن ذات النظــام والتــي تنــص علــى أنــه: "يكــون الدليــل 
ــم  ــا ل ــل م ــى أطــراف التعام ــر الرســمي حجــة عل ــي غي الرقم
ــة: إذا كان مســتفاداًً مــن  ــي الحــالات الآتي ــك ف يثبــت خلاف ذل
وســيةل رقميــة موثقــة أو مشــاعة عللمــوم"، وقــد نصــت الفقــرة 
)2( المــادة الحاديــة والســتون مــن الأدلــة الإجرائيــة لنظــام 
ــة المشــاعة عللمــوم هــي  ــه: "الوســيةل الرقمي ــى أن ــات عل الإثب
كل وســيةل أتيــح اســتخدامها بشــكل عــام، أو للمتعالميــن بنــوع 

ــل”)2(. ــن التعام خــاص م

ويظهــر مــن هــذا الحكــم أن المحكمــة اعتبــرت محادثــات 
الواتســاب مــن قبيــل وســائل الاتصــال التــي عدّّهــا النظــام مــن 

))) الوسائل اللإكترونية وأثرها في الإثبات، زيد آل قرون ص:62.
))) البوابة القانونية https://sjp.moj.gov.sa/ )استرجعت بتاريخ 1447/08/29(
))) البوابة القانونية https://sjp.moj.gov.sa/ )استرجعت بتاريخ 1447/08/29(

صــور الدليــل الرقمــي، وطبقــت عليهــا حكــم الإثبــات بالكتابــة، 
وأقــرت بحجيتهــا علــى أطرافهــا مــا لــم يثبــت خلافهــا، وبذلــك 
يتبيــن أن الواتســاب – مــن حيــث كونــه وســيةل اتصــال رقميــة 
– يعــد دلــيلاًً عمتبــراًً فــي الإثبــات القضائــي متــى ثبتــت نســبته 

وسلاـمتـه، وـفـق ـمـا ـقـرره ـنظـام الإثـبـات

• بيــن 	 تجمــع  برامــج  وهــي:  الرقميــة:  الوســائط  ثاثلــاً: 
مجموعــة مــن الوســائط كالصــور والصــوت والفيديــو 

وغيرهــا. والرســم  والنــص  والحركــة 
وبنــاءًً علــى مــا بينــاه ســابقاًً مــن حقيقــة الواتســاب وبيــان 
عملــه، يمكــن توصيفــه بــأن يمثــل نوعــاًً الوســائط الرقميــة، إذ 
ــادل الصــور،  ــو تب ــائط ه ــذه الوس ــل ه ــزات عم ــن مرتك أن م

يـو، والنـصـوص، والأـصـوات والفيدـ

• ــل رقمــي آخــر: وهــذا النــص مــن المنظــم 	 رابعــاً: أي دلي
يدُخــل أي وســيةل لــم تذكــر صريحــة فــي النظــام، وينطبــق 
ــق  ــك تطبي ــن ذل ــورة، وم ــة المذك ــات الأدل ــا مواصف عليه

الواتســاب.
جــاء فــي الأســباب والحكــم لحكــم المحكمــة التجاريــة 
ــع  ــخ 21 ربي ــم )4470018398( وتأري ــاض برق ــة الري بمدين
ــة  ــق البين ــه ارف ــى أن ــة إل ــه: و بالإضاف ــا نص الأول 1444 م
المتملثــة فــي رســائل عبــر تطبيــق واتســاب تــدل علــى وجــود 
التعامــل فــي الأســمنت منســوبة لأحــد عمــال المدعــى عليهــا، 
وحيــث إن المحادثــات عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 
تأخــذ حكــم الإثبــات بالكتابــة، اســتناداًً للمــادة )55( مــن نظــام 
حكــم  الرقمــي  بالدليــل  للإثبــات  "يكــون  ونصهــا  الإثبــات 
ــرة  ــتناداًً للفق ــذا النظــام"، واس ــي ه ــوارد ف ــة ال ــات بالكتاب الإثب
الرابعــة والخامســة مــن المــادة )54( مــن ذات النظــام ونصهــا 

ــي: ــي الآت ــل الرقم ــمل الدلي "يش

	1 السجل الرقمي. .
	2 المحرر الرقمي..
	3 التوقيع الرقمي. .
	4 المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. .
	5 وسائل الاتصال. .
	6 الوسائط الرقمية..
	7 أي دليل رقمي آخر.

 وبمــا أن الأصــل صحتهــا ونســبتها لمــن لــم يعــارض 
ــزام  ــكل مــا تقــدم، حكمــت الدائــرة بإل علــى نســبتها إليــه، .. فل

المدعــى”)3(.

ــى هــذا الحكــم يظهــر أن المحكمــة قــررت أن  ــاًً عل وتلعيق
المحادثــات عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي تأخــذ حكــم 
الإثبــات بالكتابــة، تطبيقــاًً للمــادة )55( مــن نظام الإثبــات. وهذا 
يتفــق مــع منهــج المنظــم حيــن عــدّّد صــور الدليــل الرقمــي فــي 

https://sjp.moj.gov.sa/
https://sjp.moj.gov.sa/
https://sjp.moj.gov.sa/
https://sjp.moj.gov.sa/
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المــادة )54(، فذكــر وســائل الاتصــال، والمــراسلات الرقميــة، 
والوســائط الرقميــة، ثــم ختمهــا بعبــارة عامــة هــي: »أي دليــل 
رقمــي آخــر«، وهــي عبــارة مقصــودة لإدخــال كل وســيةل 
ــص  ــا خصائ ــت عليه ــى انطبق ــة مت ــر صراح ــم تُذُك ــة ل رقمي
ــائل  ــن وس ــاب م ــق الواتس ــك أن تطبي ــي، ولا ش ــل الرقم الدلي
التواصــل الاجتماعــي التــي تقــوم علــى إنشــاء البيانــات الرقميــة 

وتبادـلهـا، فيـنـدرج تـحـت ـهـذا اـعلمـوم

ــي  ــات القضائ ــة الإثب ــذي يؤكــد حجي ــي ذات الســياق ال وف
بتطبيــق الواتســاب مــا تشــهده المملكــة اعلربيــة الســعودية مــن 
ــة  ــن الأنظم ــة، وس ــاملات اللإكتروني ــم التع ــي تنظي ــارع ف تس
التــي توفــر الحمايــة ثمــل نظــام الاتصــالات وتقنيــة الملعومات، 
والأنظمــة التــي تأخــذ علــى يــد المجرميــن ثمــل نظــام مكافحــة 
ــات  التحــول  ــوم مــن تجلي ــة، ومــا نجــده الي ــم الملعوماتي الجرائ
الرقمــي باعتبــاره أحــد الركائــز الأساســية لتحقيــق رؤيــة 
إلــى بنــاء مجتمــع رقمــي  الــذي يهــدف  المملكــة 2030م، 
ــة  ــات الرقمي ــذه المنص ــة، ه ــات رقمي ــاء منص ــن خلال إنش م
تســتهدف تعزيــز التفاعــل والمشــاركة المجتمعيــة الفعالــة، 
ــين  ــة وتحس ــر الصناع ــي تطوي ــاهمة ف ــأنه المس ــن ش ــذا م وه
القــدرة التنافســية، كمــا ســيؤدي ذلــك إلــى تقديــم خدمــات أفضــل 

مـي” نـاء "وـطـن رقـ سـتفيدين وبـ للمـ

الســيبراني  للأمــن  الوطنيــة  الهيئــة  تأســيس  وكذلــك 
وارتباطهــا بالملــك -حفظــه اللــه- وفــق الأمــر الملكــي الكريــم 
لتكــون  بتاريــخ 1439/2/11هـــ،  تنظيمهــا  بالموافقــة علــى 
الهيئــة هــي الجهــة المختصــة فــي المملكــة بالأمــن الســيبراني، 
والمرجــع الوطنــي فــي شــؤونه، كل هــذه الطموحــات لابــد  أن 
يوافقهــا أنظمــة طموحــة تنشــد اعلــدل، وتقيــم الحــق، وتتواكــب 

سـتجدات اـعلصـر مـع ـم ـ

• بتطبيــق 	 للإثبــات  القاضــي  ســلطة  اثلالــث:  المطلــب   
الواتســاب.

ــد  ــق القاضــي عن ــى عات ــاة عل ــام الملق إن مــن أعظــم المه
ــة  ــات المقدمــة بدق ــة الإثب ــر أدل ــي الدعــوى هــو: تقدي النظــر ف
والتحقــق مــن صحتهــا والاقتنــاع بهــا، ذلــك لضمــان عــدم 
اتهــام بــريء أو إفلات مجــرم مــن اعلقــاب، فالقاضــي قبــل 
إصــدار حكمــه يقــوم بالنظــر والتثبــت حتــى يتبيــن وجــه الحــق 
فــي الدعــوى، ويفحــص جميــع الأدلــة المختلفــة، بمــا فــي 
ذلــك الأدلــة الرقميــة، فــي ســعيه للوصــول إلــى الحقيقــة التــي 
ــق  ــك لتحقي ــوّّن اقتناعــه الشــخصي، وذل ــره وتك ترضــي ضمي

ــه)1(. ــه والحــرص علي ــر بتطلب ــذي أم ــدل ال اعل

وغنــي عــن القــول أن للقاضــي فــي اعلمليــة القضائيــة 
دور كبيــر ومؤثــر، فــي تحقيــق مقاصــد القضــاء، مــن إنصــاف 

))) لسطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل اللإكتروني، محمد أحمد المنشاوي ص: 519.
))) الصادرة بقرار وزير اعلدل رقم )921( وتأريخ 16ربيع الأول 1444ه.

))) المادة السادةس واعلشرون، والمادة التاةعس والخمسون من نظام الإثبات السعودي.
))) المادة السابةع والخمسون من نظام الإثبات السعودي.

))) المادية الحادية والستون من الأدةل الإجرائية لنظام الإثبات.

المظلــوم، ورد الحقــوق إلــى أهلهــا، وذلــك بالاســتناد إلــى عــدد 
مــن الأســباب الصالحــة للفصــل فــي القضيــة المعروضــة 
أمامــه، ويمكــن للقاضــي أن يقــوم بــدروه التقديــري فــي موازنــة 

ــي: ــدم مــن خلال الآت ــل الواتســاب المق دلي

• أولاً: باعتبــاره دليــاً رقميــاً لــه الحجيــة المنصــوص عليهــا 	
فــي نظــام الإثبــات:

الحالــة يراعــي سلامــة هــذا  القاضــي فــي هــذه  فــإن 
ــه  ــدم مــن التلاعــب أو اعلبــث، أو التحريــف، وعلي ــل المق الدلي
ــة الفنيــة، وتحقــق اشــتراطاته  التحقــق مــن سلامتــه مــن الناحي
ــر  ــك الاســتعاةن بالخبي ــي ذل ــاًً، وللمحكمــة ف المنصوصــة نظام
للتأكــد مــن سلامــة الدليــل الرقمــي، كمــا جــاء ذلــك فــي المــادة 
ــن عــدم  ــضلاًً م ــة)2(، ف ــة الإجرائي ــن الأدل ــة والســتون م اثلامن
عمارضتــه لدليــل رقمــي بــذات الدرجــة مــن القــوة، وأن تكــون 
ــخص  ــام أو ش ــف ع ــن موظ ــادرة م ــة ص ــة الرقمي ــذه الأدل ه
مكلــف بخدمــة عامــة، حيــث يثبــت فــي هــذه الأدلــة مــا تــم علــى 
ــاع  ــاًً للأوض ــك طبق ــأن، وذل ــن ذوي الش ــاه م ــا تلق ــه أو م يدي
النظاميــة وفــي حــدود ســلطته واختصاصــه، فهــذه الأدلــة 
الرقميــة تكتســب حجيــة المحــررات الرســمية، كمــا يتمتــع 
بنفــس الحجيــة مــا يصــدر آليــاًً مــن الأنظمــة الرقميــة للجهــات 

ــة )3(. ــة عام ــة بخدم ــة أو المكلف اعلام

ومــن جانــب آخــر يتحقــق القاضــي فــي الأحــوال الأخــرى 
ــون محــرراًً رســمياًً  ــل لأن يك ــذا الدلي ــا ه ــى فيه ــي لا يرق والت
مــن كونــه صــادراًً وفقــاًً لنظــام التعــاملات اللإكترونيــة أو نظــام 
ــون  ــة يجــب أن تك ــة الرقمي ــذه الأدل ــة، وه التجــارة اللإكتروني
مســتفادة مــن وســيةل رقميــة منصــوص عليهــا فــي اعلقــد محــل 
ــذه الوســيةل  ــون ه ــك، يجــب أن تك ــى ذل ــة إل ــزاع، بالإضاف الن
الموثقــة  والوســيةل  عللمــوم)4(،  مشــاعة  أو  موثقــة  الرقميــة 
ــح  ــة أتي ــة المختص ــن الجه ــة م ــيةل مرخص ــي كل وس ــي: ه ه
اســتخدامها للمتعالميــن، والوســيةل المشــاعة عللمــوم هــي: هــي 
كل وســيةل أتيــح اســتخدامها بشــكل عــام، أو للمتعالميــن بنــوع 
ــة  ــم المحكم ــباب لحك ــي الأس ــاء ف ــل)5(، ج ــن التعام ــاص م خ
ــخ 18  ــم )4670007487( وتأري ــدة برق ــة ج ــة بمدين التجاري
م 1446 مــا نصــه: " كمــا أن مــا قدمــه وكيــل المدعيــة من  مُُحــّرَّ
محادثــات الوتــس أب والتــي تفيــد إقــرار المدعــى عليهــا بكشــف 
ــادة )57(  ــا نصــت الم ــة، ولم ــغ المطالب ــت لمبل الحســاب المثب
مــن نظــام الإثبــات علــى: يكــون الدليــل الرقمــي غيــر الرســمي 
حجــةًً علــى أطــراف التعامــل -مــا لــم يثبــت خلاف ذلــك- فــي 
الحــالات الآتيــة: ٣- إذا كان مســتفاداًً مــن وســيةل رقميــة موثقــة 
أو مشــاعة عللمــوم. ، ومــا نصــت عليــه المــادة )58( مــن ذات 
النظــام علــى: علــى الخصــم الــذي يدعــي عــدم صحــة الدليــل 
الرقمــي المنصــوص عليــه فــي المادتيــن )السادســة والخمســين( 
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ــاًً  ــه ، ")1(، وتلعيق ــات ادعائ ــين( عــبء إثب ــابةع والخمس و)الس
علــى الحكــم فــإن القاضــي راعــى الاشــتراطات التــي وضعهــا 
ــق  ــاًً، وتطبي ــي عموم ــل الرقم ــن الدلي ــق م ــي التحق ــم ف المنظ
الواتســاب خصوصــاًً، وهــذا ظاهــر فــي اعتبــاره مــن الوســائل 

الرقمـةي الموثـةق والمـشـاعة ـعللمـوم

ويتحقــق القاضــي مــن مرافقــة دليــل الواتســاب المقــدم 
للإثبــات بيــانٌٌ لنوعــه، وبيــانٌٌ لمضمونــه، مــع تزويــد المحكمــة 

ــك)2(. ــه تســمح لذل ــت طبيعت ــى كان ــه، مت بنســخة من

والاحتجــاج بالدليــل الرقمــي ومنــه تطبيــق الواتســاب 
ــون  ــي يك ــات القضائ ــي الاثب ــه ف ــتقلاًً بذات ــيلاًً مس ــاره دل باعتب
ــإن  ــه، وإلا ف ــة علي ــاع النظامي ــت الأوض ــه إذا انطبق ــلماًً ب مس
ــود هــذا الدليــل لأن يكــون  القصــور فــي هــذه الاشــتراطات يق

هـا مـا يعضدـ هـا ـ بـد ـعم ةن لا ـ جـرد قريـ ـم

• ثانيــاً: باعتبــاره قرينــة لــه الحجيــة المنصــوص عليهــا فــي 	
نظــام الإثبــات:

ــد تكــون  ــة، وق ــد تكــون قوي ــة ق ــة القضائي ــة القرين إن دلال
ضعيفــة علــى حســب قــوة المصاحبــة وضعفهــا، فقــد ترتقي إلى 
درجــة القطــع واليقيــن، بــل قــد تقــدم علــى الشــهادة والإقــرار، 
ــد  ــا، وق ــأ به ــم، فلا يُعُب ــة التوه ــى درج ــا إل ــط دلالته ــد تهب وق
تتكاثــر القرائــن الضعيفــة فيعضــد بعضهــا بعضــاًً فترقــى إلــى 
ــم،  ــي الحك ــا ف ــاد القاضــي عليه ــوة الصالحــة لاعتم درجــة الق
ــا فيســقطها،  ــوى منه ــو أق ــا ه ــا م ــة فيعارضه ــون قوي ــد تك وق
وليقظــة القاضــي وفطنتــه أثــر فــي الاســتنباط والاســتدلال مــن 

ــة)3(. القرين

ولذلــك نجــد أن المنظــم منــح القاضــي ســلطة تقديريــة فــي 
ــة  ــم الاحتجــاج بهــا فــي توصيــف القضي اســتنباط القرائــن، ليت
ــن القاضــي  ــبباًً م ــتنباط مس ــذا الاس ــون ه ــا، ويك والفصــل فيه
فــي حكمــه، وقــد يحتــاج القاضــي لهــذا الاســتنباط يُلكُمــل دلــيلاًً 
ــق  ــوت الح ــه بثب ــاًً اقتناع ــا عم ــوّّن بهم ــه ليك ــت لدي ــاًً ثب ناقص
ــن  ــون م ــة واثلمان ــادة الخامس ــي الم ــاء ف ــم، ج ــدار الحك لإص
نظــام الإثبــات مــا مفهومــه: أنــه فــي الأحــوال التــي يجــوز فيهــا 
ــرى  ــن أخ ــتنبط قرائ ــة أن تس ــإن للمحكم ــهادة، ف ــات بالش الإثب
ــا  ــتنباط، وله ــذا الاس ــة ه ــه دلال ــن وج ــى أن تبي ــات، عل للإثب

ــن )4(. ــتنباط القرائ ــي اس ــة ف ــائل العلمي ــتعاةن بالوس الاس

وممــا قــرره العلمــاء أن الاســتنباط الــذي يقــوم بــه القاضــي 
ــن الشــروط،  ــدد م ــه ع ــق في ــد أن تتحق ــة لا ب ــة القضائي للقرين
حتــى يكــون اســتنباطاًً صحيحــاًً، يُعُتبــر فــي الاســتدلال، والحكم 

القضائــي، ومــن ذلك)5(:

))) البوابة القانونية https://sjp.moj.gov.sa/ )استرجعت بتاريخ 1447/08/29(
))) المادة اثلاةثل والستون من نظام الإثبات السعودي.

))) يُنُظر: الطرق الحكمية، ابن القيم ص:8؛ طرق الاثبات الشرعية، أحمد إبراهيم، ص:449؛ الكاشف في شرح المرافعات الشرعية، ابن خنين )175/2(.
))) المادة الخامسة واثلمانون من نظام الإثبات السعودي.

))) الكاشف في شرح المرافعات الشرعية، ابن خنين )175/2(؛ التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية للجبرين، )1068/2(؛ توصيف الأقضية، ابن خنين )133/2(.
))) المادية الخامسة واثلمانون من الأدةل الإجرائية لنظام الإثبات السعودي.
))) المادية السادةس واثلمانون من الأدةل الإجرائية لنظام الإثبات السعودي.
))) المادية السادةس واثلمانون من الأدةل الإجرائية لنظام الإثبات السعودي.

	1 ــى . ــت إل ــا يلُتف ــتنبط، ف ــى المس ــريةع للمعن ــهد الش أن تش
ــريةع. ــا الش ــهدت له ــة ش ــرره حقيق ــتنباط لا تق اس

	2 أن يكــون المعنــى الــذي اســتنبطه القاضــي مؤثــراً فــي .
ثبــوت الواقعــة محــل التنــازع، بحيــث يــؤدي إلــى ثبــوت 
الواقعــة القضائيــة المؤثــرة، أو أحــد أوصافهــا، فــا يعُتــد 
باســتنباط ثبــوت شــهد الشــرع بالاعتــداد بــه ولكنــه لا 
ــث. ــروب اعلب ــن ض ــك م ــزاع؛ لأن ذل ــوع الن ــق بموض يتلع

	3 ــه، ممــا . ــوى من ــى المســتنبط مــا هــو أق ــارض المعن ألا يعُ
ينفــي الواقعــة المتنــازع عليهــا؛ لأنــه إذا تعارضــت دلالــة 
قويــة، مــع دلالــة ضعيفــة قدمــت الدلالــة القويــة علــى 

ــة. الضعيف
	4 أن يكــون الاســتنباط مســبباً، فــإذا لــم يبيــن فــي الاســتنباط .

ســببه، ووجــه دلالتــه، كان أقــرب إلــى رده وعــدم القناعــة 
بــه، وهــو مــا أشــارت إليــه المــادة الخامســة واثلمانــون مــن 
الأدلــة الإجرائيــة لنظــام الإثبــات، وجــاء فــي مضمونهــا: 
أنــه عندمــا تســتند المحكمــة إلــى قرينــة منصــوص عليهــا 
شــرعاً أو نظامــاً فــي الإثبــات، فإنهــا تثبــت مســتند حجيــة 
ــة  ــي المــادة السادس ــاء ف ــا ج ــك م ــة)6(، وكذل ــذه القرين ه
ــاء  ــات وج ــام الإثب ــة لنظ ــة الإجرائي ــن الأدل ــون م واثلمان
فيهــا: "تبيــن المحكمــة عنــد اســتنباطها لقرينــة فــي الإثبــات 

وجــه دلالتهــا")7(.
	5 أن يكــون الاســتنباط مبنيــاً علــى واقعــة ثابتــة، فــا يكــون .

الاســتنباط مــن وقائــع لــم يقــم ســببها أمــام القاضــي، أو مــن 
كلام لــم يـُـدل بــه الخصمــان، أولا يوجــد لــه ســند فــي ضبط 
القضيــة، وأوراق الدعــوى، وهــو مــا أشــارت إليــه المــادة 
السادســة واثلمانــون مــن الأدلــة الإجرائيــة لنظــام الإثبــات 
إذ جــاء فــي مضمونهــا: أنــه عنــد اســتنباط المحكمــة لقرينــة 
ــة  فــي عمليــة الإثبــات، فإنــه عليهــا أن توضــح وجــه دلال
هــذه القرينــة، وينبغــي أن تكــون هــذه الدلالــة مســتندة علــى 
ــوى  ــي الدع ــات ف ــة وبينّ ــن أدل ــا م ــه أمامه ــم طرح ــا ت م

المعروضــة)8(.
قــد أعطــى  المنظــم وإن كان  مــن جانــب آخــر، نجــد 
ــي  ــه ف ــن، إلا أن ــتنباط القرائ ــي اس ــة ف ــلطة تقديري ــي س القاض
المقابــل قــد أتــاح نقــض دلالــة هــذه القرينــة، وحينئــذ تفقــد 
ــادة  ــه الم ــارت إلي ــا أش ــو م ــات، وه ــي الإثب ــا ف ــة قيمته القرين
الرابعــة واثلمانــون مــن نظــام الإثبــات، إذا جــاء فــي مضمونهــا 
أن القرائــن المنصــوص عليهــا شــرعاًً أو نظامــاًً تكفــي لإثبــات 
الحــق لمــن قــررت لمصلحتــه، ولا يحتــاج إلــى أي طريــق آخــر 
مــن طــرق الإثبــات، إلا أنــه يجــوز نقــض دلالــة هــذه القرائــن 

https://sjp.moj.gov.sa/
https://sjp.moj.gov.sa/
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بــأي طريــق آخــر مــن طــرق الإثبــات، مــا لــم ينــص القانــون 
لـك لـى خلاف ذـ عـ

ــاب  ــن ب ــات م ــراءات الإثب ــي إج ــى ف ــذا المعن ــر ه وتقري
حفــظ حــق الخصــم فــي الدفــاع عــن نفســه؛ لأن القرينــة ليســت 
عمنــى مقطــوع بــه، بــل تحيــط بهــا الاحتمــالات، ولكنهــا قويــت 
فــي نظــر القاضــي حتــى جلعتــه يقتنــع بحكــم فــي القضيــة بنــاءًً 
ــإذا كانــت مــحلاًً للاحتمــال، والخطــأ، فإنــه يحــق أن  عليهــا، ف

يثبــت خلافهــا، بنقــض الدليــل بدليــل آخــر)1(.

ويكــون إثبــات مــا يخالــف القرينــة التــي اســتنبطها القاضي 
فــي مرلحــة الاعتــراض علــى الحكــم؛ لأن بيــان اســتدلال 
القاضــي بالبينــات والقرائــن إنمــا يكــون عنــد الحكــم بموجبهــا 
والنطــق بــه، ولا يمكــن للخصــم النظــر فــي إثبــات مــا يخالفــه 

ــراض)2(. ــق إجــراءات الاعت إلا وف

الخاتمة: 2	
ــى  ــه تعال ــق الل ــم بتوفي ــي ت ــث الت ــذه البح ــة ه ــي نهاي وف
وفضلــه وكرمــه، يجــدر بــي أن أوجــز أهــم النتائــج التــي 
توصلــت إليهــا، متبوعــةًً ببعــض التوصيــات علــى النحــو 

الآتــي:

• ــا 	 ــاول كل م ــة تتن ــأن البين ــر ب ــي المعتب ــرأي الفقه ــى ال عل
يظهــر الحــق ويجليــه فــإن الواتســاب يعتبــر بينــة مــن 
البينــات مســتقةل بذاتهــا ويصــح الاحتجــاج بــه فــي الإثبــات 
القضائــي، ويعتبــر أيضــاً أمــارة ظاهــرة وقرينــة قويــة، قــد 
تكــون صوتيــة أو نصيــة، أو مرئيــة، يمكــن الوصــول مــن 

خلالهــا إلــى الحكــم القضائــي.
• ــام 	 ــا النظ ــا فيه ــعودية بم ــة الس ــة اعلربي ــة المملك أن أنظم

ــع النظــم  ــى جمي ــه الســيادة عل ــذي ل الأساســي للحكــم، وال
ــي  ــبق ف ــدم الس ــا ق ــنة، له ــاب والس ــن الكت ــتقيه م ــا يس بم
ــا  ــذ فيم ــي تأخ ــا، فه ــل وجوهه ــى أكم ــة عل ــق اعلدال تحقي
يتلعــق بالإثبــات ثمــاً بمــا ورد فــي الشــريةع اسلإــماية، 
ــر الفقهــاء مــن  ــن التــي أخــذ بهــا جماهي ــك القرائ ومــن ذل

ــث. ــم أو حدي قدي
• أن صــدور نظــام الإثبــات الحديــث، والــذي أشــار لاعتبــار 	

الأدلــة الرقميــة، يتســق مــع الطمــوح الكبيــر فــي بنــاء 
مجتمعــات رقميــة آمنــة، تتواكــب مــع مســتجدات اعلصــر، 

ــة المملكــة 2030. ــداً مــن النجاحــات لرؤي وتحقــق مزي
• ــق الواتســاب حجــة إذا ســلم مــن 	 ــي بتطبي ــات القضائ الاثب

اعلبــث، وكان طبقــاً للأوضــاع النظاميــة، وإلا فإنــه لا 
يعــدو أن يكــون قرينــة يســتأنس بهــا القاضــي، ويعضدهــا 

ــي. ــم القضائ ــل أخــرى للوصــول للحك بدلائ
•  أن للقاضــي ســلطة تقديريــة فــي موازنــة قبــول الاحتجــاج 	

ــن  ــة م ــاره قرين ــه، أو اعتب ــتقلاً بذات ــاً مس ــاب دلي بالواتس
القرائــن

))) التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، الجبرين )1070/2(؛ شرح نظام المرافعات الشرعية، الموجان )208/2(.
))) التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، الجبرين )1072/2(.

التوصيات:3	
	1 دراســة وبيــان النــوازل القضائيــة المرتبطــة بالإثبــات .

القضائــي مــن خــال التطبيقــات الحديثــة.
	2 مواكبــة التطــورات التــي أحدثهــا نظــام الإثبــات بتحديــث .

التعامــات  نظــام  ومنهــا:  بــه،  المرتبطــة  الأنظمــة 
اللإكترونيــة خاصــة وأن المنظــم قــد أشــار إليــه فــي أصــل 

النظــام وأدلتــه الإجرائيــة.
المراجع العربية:4	

أحــكام القــرآن، املإــام أحمــد بــن علــي الــرازي الجصــاص 
ــــ.  1335 بيــروت،  اعلربــي،  الكتــاب  دار  الحنفــي، 

ــق  ــان التطبي ــع بي ــي م ــه اسلإلام ــي الفق ــي ف الاختصــاص القضائ
ــن  ــد ب ــن محم ــر ب ــعودية، لناص ــة الس ــة اعلربي ــي المملك ــاري ف الج
الأولــى  الطبعــة  بالريــاض،  الرشــد  مكتبــة  الغامــدي،  مشــري 

1420ــــ
أدب القضــاء الــدرر المنظومــات فــي الأقضيــة والحكومــات، 
شــهاب الديــن إبراهيــم بــن أبــي الــدم الشــافعي، دمشــق: دار الفكــر، 

الطبعــة اثلانيــة، 1402ــــ
ــر اعلــدل  ــرار وزي ــات الصــادرة بق ــة لنظــام الإثب ــة الإجرائي الأدل

ــع الأول 1444ــــ ــم )921( وتأريــخ 16ربي رق
الأشــباه والنظائــر علــى مذهــب املإــام أبــي حنيفــة، زيــن اعلابديــن 
 بــن إبراهيــم بــن نجيــم، دار الكتــب العلــــمية، بيــروت، لبنــان،

 1405 هـ.
الأصــول القضائيــة فــي المرافعــات الشــرعية، علــي قراعــة، دار 

المؤيــد، القاهــرة، عــام 1339ــــ
إعلام الموقعيــن عــن رب اعلالميــن، محمــد بــن أبــي بكــر بــن قيــم 
الجوزيــة، تحقيــق : طــه عبــد الــرؤوف ســعد ، ط. دار الجيــل ، 

بيــروت ) 1973م ( 
الجنائــي: دراســة وفــق  الإثبــات  فــي  الرقميــة  الادلــة  أهميــة 
الأنظمــة الســعودية، ناصــر محمــد البقمــي، مجلــة الفكــر الشــرطي، 
القيــادة اعلامــة لشــرطة الشــارقة، اعلــدد 80، المجلــد 2، عــام 2012، 

.75-15
بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن 
ــد صبحــي حســن حلاق،  ــق: محم ــد، تحقي ــن رشــد ـــ الحفي ــد ب محم

مكتبــة ابــن تيميــة، الطبعــة الأولــى، 1415 ــــ.
ــات الأســرية،  ــى اعللاق ــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي عل  تأثي
ــاض،  ــة، الري ــد الوطني ــك فه ــة المل ــر، مكتب ــعود البش ــن س ــد ب محم

2018م
ــان  ــكام لبره ــج الح ــة ومناه ــي أصــول الأقضي ــكام ف تبصــرة الح
الديــن أبــي الوفــاء إبراهيــم بــن محمــد بــن فرحــون المالكــي، بيروت: 

دار الكتــب العلميــة، 1416ــــ
إبراهيــم  تحقيــق:  الجرجانــي،  محمــد  بــن  علــي  التعريفــات، 
ــان،  ــروت، لبن ــة، بي ــي، الطبعــة: اثلاني ــاب اعلرب ــاري، دار الكت الأبي

1417ــــ
التنظيــم القضائــي فــي الفقــه اسلإلامــي والنظــام الســعودي، ناصــر 
ــى،  ــة الأول ــراء، الطبع ــة الخض ــدي، دار طيب ــري الغام ــد مش محم

1437هـ
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ــن  ــدالله ب ــة، الشــيخ عب ــة فــي الشــريةع اسلإلامي توصيــف الأقضي
محمــد بــن ســعد آل خنيــن، دار ابــن فرحــون، الطبعــة الأولــى، 

1434هـ
التوضيــح فــي الجمــع بيــن المقنــع و التنقيــح، أحمــد بــن محمــد بــن 

أحمــد الشــويكي، المكتبــة المكيــة، الطبعــة اثلاثلــة، 1419ــــ
التوضيحــات المرعيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية، نبيــل بــن 
عبدالرحمــن الجبريــن، دار التدمريــة، الريــاض، الطبعــة اثلاثلــة، 

1441هـ
حجيــة الأدلــة فــي النظــام القضائــي اسلإلامــي، بهــاء الديــن 
الجاســم، مجلــة دراســات الشــريةع اسلإلاميــة، اعلــدد 37، عــام 

.194-171 2021م، 
حجيــة القرائــن فــي الإثبــات الجنائــي فــي الفقــه اسلإلامــي :دراســة 
مقارنــة فــي ضــوء الفقــه والقضــاء، محمــد أحمــد ضــو الترهونــي، 

رســاةل دكتــوراه، الجاعمــة الأردنيــة، عــام 1997م
ــة،  ــائل الفقهي ــي المس ــة ف ــدرر البهي ــرح ال ــة ش ــدراري المضي ال
محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني، دار الكتــب 

ــى، 1407ــــ ــة الأول ــة، الطبع العلمي
ــى  ــروف بشــرح منته ــى المع ــى لشــرح المنته ــي النه ــق أول  دقائ
ــن  ــن ب ــن حس ــن اب ــن صلاح الدي ــس ب ــن يون ــور ب الإرادات، منص

إدريــس البهوتــي الحنبلــي، عالــم الكتــب، الطبعــة الأولــى، 1414ــــ
رد المحتــار لابــن عابديــن، بيــروت: دار إحيــاء التــراث، الطبعــة 

الأولــى 1419هـ
ــد  ــي، محم ــل اللإكترون ــر الدلي ــي تقدي ــي ف ســلطة القاضــي الجنائ
أحمــد المنشــاوي، مجلــة الحقــوق، جاعمــة الكويــت، اعلــدد 2، المجلــد 

35، عــام 1433هـــ، 568-515.
 شــبكات التواصــل الاجتماعــي والتغيــر الاجتماعــي: دراســة فــي 
اســتخدامات تطبيــق الواتســاب، عبــد الله بــن ناصــر القحطانــي، دار 

المتنبــي، الريــاض، 2019م
شــرح نظــام المرافعــات الشــرعية، لإبراهيــم بــن حســين الموجان، 

الطبةع اثلانيــة، 1440هـ
طرائــق الحكــم المتفــق عليهــا والمختلــف فيهــا فــي الشــريةع 
ــرة،  ــة المعاص ــة الجنائي ــي بالأدل ــم القاض ــان حك ــع بي ــة م اسلإلامي
ســعيد بــن درويــش الزهرانــي، مكتبــة الصحابــة، جــدة، الطبعــة 

1414ــــ ــى،  الأول
ــة،  ــب الفقهي ــان اخــتلاف المذاه ــع بي ــات الشــرعية م طــرق الإثب
ــام  ــة، ع ــة اثلاثل ــراث، الطبع ــة للت ــة الأزهري ــم، المكتب ــد إبراهي أحم

2003م
ــة،  ــم الجوزي ــن القي ــرعية لاب ــة الش ــي السياس ــة ف ــرق الحكمي الط
ــى، 1423ــــ - ــة الأول ــان، الطبع ــروت، لبن ــوم، بي ــاء العل  دار إحي

2003 م. 
ــوار الفــروق لأحمــد بــن  ــوار البــروق فــي أن الفــروق المســمى أن
إدريــس القرافــي، مطبعــة الحلبــي بمصــر، الطبعــة الأولى1346ــــ.
ــن  ــد الرحم ــور: عب ــنة، الدكت ــاب والس ــي الكت ــه ف القضــاء ونظام
بــن إبراهيــم الحميضــي، مطابــع جاعمــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، 

الطبعــة الأولــى، 1409ــــ
قـواعـــد الأحــكام فــي مصالــح الأنــام، عــز الديــن عبــد اعلزيــز بــن 

عـبـد اـلـسلام اـللسمي، مطبـةع الاـسـتقاةم، القاـهـرة.

قوانيــن الأحــكام الشــرعية ومســائل الفــروع الفقهيــة، محمـــد بــن 
ــلم للمــلاييــن، بيــروت، لبنــان،  أحمــد بــن جــزي المالكــي، دار الـعـ

م.  1979
الكاشــف فــي شــرح نظــام المرافعــات الشــرعية، عبــدالله بــن محمد 

بــن خنين، الرشــد، الريــاض، الطبةع الســابةع،1441هـ
ــا،  ــة كلكت ــد: مطبع ــوي، الهن ــون للتهان ــات الفن ــاف اصطلاح كش

الطبعــة اثلانيــة 1986م
لســان الحــكام فــي عمرفــة الأحــكام ـــ مطبــوع بهامــش عميــن 
ــحنة  ــن الش ــروف باب ــد المع ــن محم ــم ب ــي، إبراهي ــكام للطرابلس الح
الحنفــي، مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي، مصــر، الطبعــة اثلانيــة، 

1393ــــ .
الطبعــة  الجيــل،  دار  بيــروت:  ابــن منظــور،  اعلــرب،  لســان 

1408ــــ الأولــى، 
المبــدع فــي شــرع المقنــع، برهــان الديــن إبراهيــم بــن محمــد بــن 

مفـــلح، المكتــب اسلإلامــي، بيــروت، 1400ــــ
بــن  عبــدالله  الشــرعية،  المرافعــات  أصــول  فــي  المبســوط 
ــى،  ــة الأول ــاض، الطبع ــة، الري ــة التوب ــان، مكتب ــز الدرع عبداعلزي

1430ــــ ــام  ع
ــن  ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــيخ اسلإـــلام أحم ــاوى، لش ــوع الفت  مجمـ
تيميــة، جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن قاســم وابنــه محمــد، طبعــة 

نـان. يـروت، لبـ ةي، بـ تـب العلمـ دار الكـ
ــاةل  ــر، رس ــد اعلم ــن محم ــات، أيم ــائل الإثب ــي وس ــتجدات ف المس

دكتــوراه، كليــة الدراســات العليــا، الجاعمــة الأردنيــة، عــام 2002م
ــسلام هــارون  ــق: عبدال ــارس، تحقي ــن ف عمجــم مقاييــس اللغــة، اب

بيــروت: دار الجيــل، الطبعــة الأولــى 1411ــــ
عمونــة أولــي النهــى شــرح المنتهــى، تقــي الديــن محمــد بــن أحمــد 
بــن عبــد اعلزيــز بــن علــى الفتوحــي الحنبلــي الشــهير بابــن النجــار ، 
تحقيــق : عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن دهيــش، دار الخضــر، الطبعــة 

الأولــى 1416هـ
عميــن الحــكام للطرابلســي، طبعــة مصطفــى الحلبــي، الطبعــة 

ــة، 1404ــــ اثلاني
مغنــي المحتــاج إلــى عمرفــة عمانــي ألفــاظ المنهــاج، شــمس الديــن 
محمــد بــن محمــد الخطيــب الشــربيني، تحقيــق: علــى محمــد عمــوض 
، عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة 

الأولــى 1415هـ
المفــردات فــي غريــب القــرآن، الراغــب أبــو القاســم الحســين بــن 
محمــد الأصفهانــي، تحقيــق: محمــد ســيد كيلانــي، دار المعرفــة، 

يـروت بـ
المنثــور فــي القواعــد، بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله 

ــى، 2015م ــة، الطبعــة الأول ــب العلمي الزركشــي، دار الكت
ــد الله محمــد بــن  ــو عب مواهــب الجليــل شــرح مختصــر خليــل، أب
محمــد بــن عبــد الرحمــن المغربــي المعــروف بالحطــاب، دار الكتــب 

العلميــة، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1416ــــ
نيــل الأوطــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار شــرح منتقــى الأخبــار، 
ــوريا  ــق ، س ــر، دمش ــوكاني، دار الخي ــي الش ــن عل ــد ب ــام محم املإ

الطبعــة: الأولــى ، 1416ــــ .



15

17-1 مجلة الشمال للعلوم الإنسانیة (ISSN: 1658-6999(، المجلد )12( العدد )1( الجزء )1(، اجمعة الحدود الشمالیة )يناير 2027م - رجب 1448هــ(.

 وســائل الإثبــات اللإكترونيــة: دراســة فقهيــة مقارنــة بالنظــام 
الســعودي للتعــاملات اللإكترونيــة، منــى بنــت محمــود بــن عبــد 
ــن  ــة، م ــي الدراســات اسلإلامي ــتير ف ــاةل ماجس ــة، رس ــف برك اللطي

ــام 1431ــــ ــعود، ع ــك س ــة المل ــة، بجاعم ــة التربي كلي
الوســائل اللإكترونيــة وأثرهــا فــي الإثبــات، زيــد بــن عبــدالله بــن 
إبراهيــم آل قــرون، الســجل العلمــي لنــدوة تقنيــة الملعومــات والعلــوم 
ــة،  ــن ســعود اسلإلامي ــد ب ــام محم ــة املإ ــة، جاعم الشــرعية واعلربي

ــام 1428هـ ع
أحمــد  الــرزاق  عبــد  المدنــي،  القانــون  شــرح  فــي  الوســيط 

1964م القاهــرة،  اعلربيــة،  النهضــة  دار  الســنهوري، 
 )/https://sjp.moj.gov.sa( البوابة القانونية
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